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الافتتاحية
تحالف “أوكوس”.. متطلبات مصرية

فــي 15 ســبتمبر 2021، عقــد الرئيــس الأمريكــي “جــو بايــدن”، ورئيــس الــوزراء البريطانــي “بوريــس جونســون”، والأســترالي “ســكوت موريســون”، 

لقــاء افتراضيًــا نجــم عنــه إطــاق شــراكة بيــن الأطــراف الثلاثــة فــي المحيــط الهنــدي والباســيفيكي تحــت اســم “أوكــوس” بهــدف تعزيــز التعــاون المشــترك 

لمواجهــة التهديــدات بهــذه المنطقــة.

وجــرى اعتبــار هــذه الشــراكة مــن قبــل المحلليــن أولً معاهــدة أمنيــة بيــن الــدول الثــاث، تشــمل مجــالات عــدة فــي التكنولوجيــات الحديثــة، خاصــة فيمــا 

ــا، أنهــا تســتهدف الصيــن، والحــد مــن توســعاتها العســكرية فــي بحــر الصيــن الجنوبــي.  ــاء الغواصــات التــي تعمــل بالطاقــة النوويــة. وثانيً يتعلــق ببن

ــا  ــان وأســتراليا وكوري ــة للياب ــع الأطــراف الأربع ــدة م ــات المتح ــف الولاي ــد”، أو تحال ــة وعســكرية تعــرف “بالكوي ــات أمني ــة لترتيب ــد إضاف ــا تع ــا، أنه وثالثً

الجنوبيــة والهنــد، وكذلــك التحالــف فــي مجــال المخابــرات بيــن الــدول الأنجلوسكســونية )الولايــات المتحــدة، والمملكــة المتحــدة، وأســتراليا، ونيوزيلنــدا(. 

ورابعًــا، أن تحالــف “أوكــوس” بالطريقــة التــي تــم بهــا الإعــان عنــه جــاء بمثابــة إعــادة ترتيــب للأوضــاع فــي النظــام العالمــي، خاصــة بعــد الخــروج الأمريكــي 

مــن أفغانســتان، الــذي وصفــه رئيــس هيئــة الأركان الأمريكيــة “مــارك ميللــي” أمــام الكونجــرس بأنــه نجــح لوجســتيًا، وفشــل اســتراتيجيًا، وكذلــك فــي 

ظــل تقديــرات بالصعــود الصينــي إلــى مكانــة القــوة المنافســة للولايــات المتحــدة، ممــا قــد يترتــب عليــه درجــات مختلفــة مــن التوتــر الــذي قــد يصــل إلــى 

حــرب بــاردة جديــدة.

ــر ســلبًا علــى التحالــف الرئيســي فــي العلاقــات الدوليــة  وخامسًــا، أن هــذا التحــرك علــى الجانــب الأمريكــي تجــاه أشــكال جديــدة مــن التحالــف قــد يؤث

والقائــم عبــر المحيــط الأطلنطــي بيــن شــمال أمريــكا وأوروبــا ممثلــة فــي عــدد مــن المنظمــات فــي مقدمتهــا “حلــف الأطلنطــي” و”الاتحــاد الأوروبــي” 

ومجموعــة الــدول الســبع، وثلاثتهــم تعبــر عمــا كان معروفًــا بالتحالــف الغربــي فــي السياســة الدوليــة. 

التحــرك الأمريكــي الجديــد مــسّ بشــدة مكانــة فرنســا وموقعهــا فــي التحالــف الغربــي، وهــو إذا مــا أُضيــف إلــى الخــروج البريطانــي مــن الاتحــاد الأوروبــي 

)بريكســت(، وانتهــاء عهــد المستشــارة الألمانيــة “أنجيــل ميــركل”؛ فــإن هــذا التحــرك الجديــد ربمــا يهــدف إلــى بــث فاعليــة جديــدة فــي هــذا التحالــف لا 

تتقيــد بالتقاليــد الأوروبيــة، وتاريــخ مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.

ــرًا حــول المحيــط الأطلنطــي والبحــر  سادسًــا، أن هــذه التغيــرات بشــكل عــام تشــير إلــى انتقــال مركــز العلاقــات الدوليــة فــي العالــم ممــا كان عليــه دائ

المتوســط )والشــرق الأوســط بالتبعيــة( إلــى شــرق وجنــوب شــرق آســيا، أرضًــا ومــاء وفضــاء، حيــث يجــري التنافــس الأمريكي-الصينــي بأشــكال متعــددة.

أبعاد مختلفة
النظــرة هكــذا لهــذا التطــور الجديــد ربمــا يكــون فيهــا بعــض المبالغــة التــي ينبغــي التحذيــر بشــأنها، فــا تــزال هناك الكثيــر مــن المعلومات حوله لا تــزال غير 

معروفــة. فرغــم حالــة الحنــق والتوتــر التــي اعتــرت فرنســا ورئيســها مــن صفقــة الغواصــات الأمريكيــة الأســترالية التي حلت محل صفقة فرنســية أســترالية 

أخــرى ذات غواصــات تقليديــة؛ فــإن تراجــع الرئيــس الفرنســي “ماكــرون” عــن ســحب الســفراء مــن الولايــات المتحــدة وأســتراليا نتيجــة مكالمــة تليفونيــة 

مــع الرئيــس “بايــدن”، يبــدو وكأنــه يضــع الصدمــة الفرنســية الأوليــة فــي مكانهــا الصحيــح وهــو الخســارة الاقتصاديــة وليــس التقديــرات الاســتراتيجية.

الأمــر الآخــر أن الاتفــاق الجديــد يخــرج مــن عبــاءة اتفاقيــات دفاعيــة قديمــة وتقليديــة واقعــة بيــن الولايــات المتحــدة وكل مــن أســتراليا والمملكــة المتحــدة، 

وأضيــف لهــا أبعــاد تكنولوجيــة كانــت متوقعــة فــي كل الأوقــات. الأمــر الثالــث أن كافــة أشــكال التحالفــات منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة داخــل المعســكر 
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الغربــي لــم تكــن تحالفــات عســكرية فقــط، وإنمــا ســادتها حالــة عميقــة مــن الاعتمــاد المتبــادل الاقتصــادي والقيمــي المســتند إلــى نظــم سياســية واحــدة. 

ومــن ثــم فــإن اعتبــار ترتيبــات وصفقــات عســكرية جديــدة وكأنهــا تخــلّ بالعلاقــات التاريخيــة ســوف تكــون فيــه مبالغــة شــديدة.

الأمــر الرابــع الخــارج عــن هــذا الســياق يأتــي بالفعــل مــن جانــب الصيــن التــي لا تــزال مــن ناحيــة عناصــر القــوة تمثــل عملاقًــا اقتصاديًــا كبيــرًا لا يقــل 

ناحيــة  مــن  يعكــس  الأمــر  هــذا  لكــن  تقريبًــا.  العالــم  دول  كافــة  إلــى  الاقتصــادي  والنفــاذ  الدوليــة،  الأســواق  اختــراق  فــي  المتحــدة  الولايــات  عــن 

وتشــكل صادراتهــا  الأمريكــي،  الــدولار  مــن  هائلــة  احتياطيــات  لديهــا  التــي  والصيــن  المتحــدة  الولايــات  بيــن  الهائلــة  المتبــادل  الاعتمــاد  حالــة  أخــرى 

الأمريكيــة. بالصناعــات  الخاصــة  التوريــد  بينهــا سلاســل  مــن  فــي مجــالات متعــددة  الأمريكيــة  الــواردات  مــن  المتحــدة حوالــي 40%  الولايــات  إلــى 

الأمــر الخامــس هــو أن التوصيــف الأمريكــي لحالــة العلاقــات الدوليــة هــو أن العلاقــات الأمريكية-الصينيــة تقــوم علــى “التنافــس” بشــكل رئيســي، دون 

إغفــال وجــود مســاحات وقضايــا للتعــاون )الاحتبــاس الحــراري، وأزمــة كورونــا(، وأخــرى فيهــا تناقضــات لا يمكــن تجاهلهــا مثــل: الســلوك الصينــي فــي بحــر 

الصيــن الجنوبــي، والاتفاقيــات الصينيــة الإيرانيــة.

رسالة “بايدن”
كل مــا ســبق يُشــير إلــى حالــة مركبــة مــن العلاقــات التــي يمتــزج فيهــا التعــاون مــع التنافــس والتوتــر، ولكنهــا لا تعبــر عــن تناقضــات “قطبيــة” حــادة. الأرجــح 

هــو أن الولايــات المتحــدة بقيــادة “بايــدن” ترســل رســالة إلــى العالــم بأنهــا إذا خرجــت مــن أفغانســتان فإنهــا ســوف تكــون لديهــا قــدرات سياســية واســتراتيجية 

فــي البحــار والمحيطــات فــي العالــم.

وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن الرئيــس الأمريكــي يريــد إعــداد نفســه بكثيــر مــن القــدرات التفاوضيــة ســاعة الجلــوس مــع المنافــس الصينــي تــدور فــي كثيــر منهــا 

حــول “تخريــج” الصيــن مــن صفــوف الــدول الناميــة، والتــي تمتعــت فيهــا الصيــن بمزايــا تنافســية كبيــرة، خاصــة فــي منظمــة التجــارة العالميــة، إلــى مكانــة 

الــدول الغنيــة القــادرة، ومــن ثــم ســوف يكــون عليهــا تحمــل مســئوليات مختلفــة فــي المجتمــع الدولــي، خاصــة فــي ظــل اتجــاه العالــم إلــى المزيــد مــن 

“العولمــة”، ســواء مــن خــال مشــكلات وأزمــات مشــتركة لــم تعــد الولايــات المتحــدة قــادرة علــى التعامــل معهــا وحدهــا، أو مــن خــال التطــورات التكنولوجيــة 

الســريعة التــي باتــت الصيــن تلعــب دورًا أساســيًا فيهــا، ســواء كان ذلــك فــي مجــال المعلومــات أو التكنولوجيــا الحيويــة أو الفضــاء. 

ــر كل مــا ســبق علــى مصــر يقتضــي نظــرة فاحصــة لهــذا التطــورات ومتابعتهــا أولً، بجمــع المعلومــات المباشــرة عنهــا مــن مصــادر الــدول المختلفــة. تأثي

وثانيًــا أن هــذا التعقيــد والتركيــب فــي العلاقــات الدوليــة يحتــم ويعطــي مصــر الفرصــة فــي المجــال الإقليمــي لاســتخدام الفتــرة الزمنيــة الحاليــة لتحقيــق 

الاســتقرار فــي المنطقــة وبنــاء تحالفــات وأرصــدة مــن الحركــة السياســية والدبلوماســية تعــزز مــن القــدرة المصريــة فــي المجــال الدولــي.

وثالثًــا، أن الموقــع “الجيواقتصــادي” المصــري بيــن بحريــن مــع قنــاة الســويس يعطــي مصــر مجــالً لربــط منطقتيــن بالغتــي الحساســية للتحــركات الدوليــة، 

وهــي شــرق البحــر المتوســط وشــمال البحــر الأحمــر، وصــولً إلــى مضيــق بــاب المنــدب ومــن بعــده المحيــط الهنــدي والســاحل الإفريقــي. ورابعًــا، أن المرجــح 

هــو أن أهميــة قنــاة الســويس ســوف تتزايــد، خاصــة مــع التعــرف علــى مواصفــات الغواصــات الجديــدة، واســتعداد مصــر للتعامــل معهــا، ســواء مــن حيــث 

المــرور والتأميــن خــال فتــرة العبــور.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية



قضايا 
دولية

1
تداعيات اتفاق »أوكوس«
على العلاقات الأطلسية

ــة الاتفــاق  ــى خلفي ــادة عل ــرات ح ــر الأطلســي توت شــهدت العلاقــات عب
الدفاعــي )أوكــوس AUKUS( الــذي تــم الإعــان عنــه فــي الـــ15 مــن 
ســبتمبر 2021 بيــن الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وأســتراليا، 
لتعزيــز التعــاون الدبلوماســي والعســكري فــي منطقتــي المحيطيــن 
الهنــدي والهــادئ. إذ يســتهدف الاتفــاق تحســين التبــادل المعلوماتــي، 
البحريــة  القــوات  ودعــم  الاصطناعــي،  والــذكاء  الســيبراني،  والأمــن 
الأســترالية عبــر بنــاء ثمانــي غواصــات تعمــل بالطاقــة النوويــة لصالحهــا. 
فــي الوقــت نفســه، ألغــت أســتراليا صفقــة شــراء 12 غواصــة مــن 
فرنســا. فمــا هــي الدوافــع والتداعيــات الجيواســتراتيجية لهــذا الاتفــاق 
علــى مســار المنافســة الأمريكية-الصينيــة، والعلاقــات عبــر الأطلســي؟

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )34( - 15 أكتوبر 2021
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تداعيات اتفاق 
“أوكوس” على 

العلاقات الأطلسية

 )AUKUS شــهدت العلاقــات عبــر الأطلســي توتــرات حــادة علــى خلفيــة الاتفــاق الدفاعــي )أوكــوس
الــذي تــم الإعــان عنــه فــي الـــ15 مــن ســبتمبر 2021 بيــن الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة 
وأســتراليا، لتعزيــز التعــاون الدبلوماســي والعســكري فــي منطقتــي المحيطيــن الهنــدي والهــادئ. 
ــذكاء الاصطناعــي،  ــي، والأمــن الســيبراني، وال ــادل المعلومات إذ يســتهدف الاتفــاق تحســين التب
ودعــم القــوات البحريــة الأســترالية عبــر بنــاء ثمانــي غواصــات تعمــل بالطاقــة النوويــة لصالحهــا. في 
الوقــت نفســه، ألغــت أســتراليا صفقــة شــراء 12 غواصــة من فرنســا. فما هــي الدوافــع والتداعيات 
الجيواســتراتيجية لهذا الاتفاق على مســار المنافســة الأمريكية-الصينية، والعلاقات عبر الأطلسي؟

* آية عبدالعزيز
باحث بوحدة الدراسات الأوروبية

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



13 تحالف “أوكوس” تغيرات جيواستراتيجية عالمية

ردود الفعل

• أزمــة ثقــة: جــاء رد الفعــل الفرنســي مُنتقــدًا 	
لاتفــاق أوكــوس لكونــه ســلوكًا غيــر مقبــول بيــن 
الحلفــاء، وتــم بــدون التشــاور معهــا، وبنــاءً علــى 
ذلــك اســتدعى الرئيــس الفرنســي “إيمانويــل 
الولايــات  مــن  بــاده  ســفيري  ماكــرون” 
المتحــدة وأســتراليا، فــي خطــوة تصعيديــة غيــر 
الخارجيــة “جــان  مســبوقة، كمــا وصــف وزيــر 
فــي  “طعنــة  بأنــه  الاتفــاق  لودريــان”  إيــف 
الظهــر”. كمــا تواصلــت باريــس مع الهنــد لتعزيز 
ــة. فــي  ــا بالمنطق الشــراكة الاســتراتيجية معه
المقابــل، حاولــت دول تحالــف أوكــوس بعــث 
رســائل وديــة لتهدئــة العلاقــات مــع فرنســا.

• علــى 	 الصيــن  اعترضــت  أيديولوجــي:  تحيــز 
للأمــن  تقويضًــا  اعتبرتــه  الــذي  الاتفــاق 
والاســتقرار فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي 
علــى  يبرهــن  أنــه  إلــى  مشــيرة  والهــادئ، 
المتحــدة  والمملكــة  المتحــدة  الولايــات  رغبــة 
فــي تحقيــق منافــع جيوسياســية مــن خــال 
مــا  وهــو  النوويــة،  للتكنولوجيــا  توظيفهمــا 
يعنــي “ازدواجيــة فــي المعايير” ســتزعزع جهود 
منــع الانتشــار النــووي. فيمــا وصفــت الســفارة 
الصينيــة فــي الولايــات المتحــدة الاتفــاق بأنــه 
فــي  عالقــون  وأنهــم  أيديولوجــي”،  “تحيــز 
ــك،  ــاردة”. وبالتزامــن مــع ذل ــة الحــرب الب “عقلي
طلبت بكين رســميًا الانضمام للاتفاق الشــامل 
الهــادئ  المحيــط  عبــر  للشــراكة  والتقدمــي 
“CPTPP” في السابع عشر من سبتمبر 2021.

دلالات الاتفاق

• ترجمــة 	 “أوكــوس”  يُعــد  مُتنــامٍ:  تموضــعٌ 
إعــادة  خــال  مــن  “بايــدن”  إدارة  لتوجهــات 

الانتشــار الأمريكــي بغــرض التأثيــر والــردع دون 
ســياق  فــي  الصيــن،  مــع  مباشــرة  مواجهــة 
تصورهــا الجديــد للنظــام العالمــي الذي يمنعها 
مــن التنافــس علــى جبهتــي الصيــن وروســيا 
إلــى  الاتفاقيــة  أعــادت  كمــا  واحــد.  آن  فــي 
أذهــان الأوروبييــن أصــداء الفجــوة مع سياســات 
بآليــات جديــدة.  لكــن  ترامــب”،  إدارة “دونالــد 
فبالرغــم مــن محاولــة إدارة “بايــدن” اســتعادة 
ثقــة الأوروبييــن فــي واشــنطن؛ إلا أن الواقــع 
الملفــات  مــن  عــدد  فــي  ذلــك  عكــس  أثبــت 
مثــل: التراجــع عــن العقوبــات المفروضــة علــى 
“نــورد اســتريم- 2”، الــذي يحمــل فــي ظاهــره 
دعمًــا لألمانيــا، لكنــه تخــلٍّ واضــح عــن شــركاء 
ــا  ــل أوكراني ــا الشــرقية مث واشــنطن فــي أوروب
الأمريكــي  الانســحاب  عــن  فضــاً  وبولنــدا. 
مــن أفغانســتان الــذي أربــك حســابات القــوى 
الأيــدي. مكتوفــي  وجعلهــم  الأوروبيــة، 

• دعــم غيــر مشــروط: يأتــي التحالــف الأمريكــي، 	
الحــوار  غــرار  علــى  الأســترالي  البريطانــي، 
والتحالــف   ،”QUAD“ الرباعــي  الأمنــي 
 ،”Five Eyes“ ــون الخمــس الاســتخباراتي العي
ليعــزز بذلــك التعــاون الدفاعــي علــى المــدى 
مــرة  فــأول  الثــاث.  الــدول  بيــن  الطويــل 
ستشــارك الولايــات المتحــدة تكنولوجيــا الدفــع 
بعــد  حليفــة  دولــة  مــع  للغواصــات  النــووي 
بريطانيــا منــذ عــام 1958، لتكــون بذلك أســتراليا 
بعــد  المضمــار  هــذا  فــي  الســابعة  الدولــة 
الولايــات المتحــدة وروســيا والصيــن والهنــد 
والمملكــة المتحــدة وفرنســا، وهو ما ســيمكّنها 
مــن العمــل بكفــاءة تحــت ســطح المــاء لفتــرات 
طويلــة دون اكتشــافها، وســتكون لديهــا قــدرة 
علــى حمــل وإطــاق الصواريــخ طويلــة المــدى.
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• هشاشــة التحالفــات: كشــف الاتفــاقُ هشاشــةَ 	

العلاقات بين القوى الديمقراطية مقابل تحقيق 

ــات  ــا لمقتضي ــح الجيواســتراتيجية، وفقً المصال

الســيادة الوطنيــة، فــي ســياق توازنــات القــوى 

وتحولــه  العالمــي،  النظــام  يشــهدها  التــي 

ــة ذات قــدرات مختلفــة علــى  ــة مرن ــى تعددي إل

التأثيــر، وهــو مــا اتضــح فــي علاقــات الولايــات 

المتحــدة مــع الاتحــاد الأوروبــي الــذي لــم يعلــم 

بشــأن الاتفاقيــة، وأعلــن تضامنــه مــع فرنســا.

• ــة 	 تدهــور العلاقــات مــع فرنســا: أدت الاتفاقي

ــرة فــي العلاقــات مــع فرنســا،  إلــى إحــداث عث

نتيجــة إلغائهــا اتفاقًــا مســبقًا مــع أســتراليا فــي 

عــام 2016 بقيمــة 90 مليــار دولار )56 مليــار 

يــورو( لبنــاء 12 غواصــة هجوميــة تقليدية تعمل 

.”Naval Group“ بالديــزل والكهربــاء مــن قبــل

• الــوزراء 	 رئيســة  أعلنــت  مُحتمــل:  خــاف 

النيوزيلنديــة “جاســيندا أرديــرن” أنــه “لــم يتــم 

الاتصــال بحكومتهــا كجــزء مــن الاتفاقيــة، ولا 

تتوقــع أن تكــون جــزءًا منهــا”، لكنهــا أوضحــت 

أن  المحتمــل  التــي مــن  الغواصــات  أن هــذه 

تحصــل عليهــا أســتراليا لــن يُســمح لهــا بالدخــول 

ــاد، لأن سياســاتها  ــة للب ــاه الإقليمي ــى المي إل

بالطاقــة  تعمــل  التــي  الســفن  دخــول  تحظــر 

ــاك  ــة أن تكــون هن ــذر باحتمالي ــة، ممــا يُن النووي

ــة مــن عــدم التوافــق فــي المســتقبل بيــن  حال

الجانبيــن بشــأن عمــل هــذه الغواصــات، وقــد 

يقــوض مــن فعاليتهــا، والهــدف المرجــو منهــا.

دوافع التحالف

• مُفاضلــة مُربحــة: جــاءت الاتفاقيــة فــي ســياق 	
تركيــز إدارة “جــو بايــدن” علــى مواجهة خصومها 
بالاعتمــاد علــى حلفائهــا الــذي يمتلكــون إرادة 
وأهدافهــا  مصالحهــا  مــع  تتوافــق  سياســية 
المملكــة  مقدمتهــم  وفــي  الاســتراتيجية، 
المتحــدة التــي اتخــذت موقفًــا حــادًا مــن الصين، 
التــي  الأوروبيــة  القــوى  باقــي  عكــس  علــى 
تتعامــل معهــا علــى أنهــا تحــدٍّ وليســت تهديــدًا، 
لــذا كانــت الاتفاقية ترجمة لتقــارب المصالح بين 
الجانبيــن، فضــاً عــن أنهــا أولــى مكاســب خــروج 
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لا سيما 
ــي  ــز التواجــد البريطان ــى تعزي وأنهــا تســعى إل
والهــادئ. الهنــدي  المحيطيــن  منطقــة  فــي 

• الاعتمــاد على الحلفــاء: ترغب الولايات المتحدة 	
في أن تواجه الصين في عمقها الاســتراتيجي 
دون فتــح جبهــة جديــدة عليهــا، عبــر أســتراليا 
التــي تمتلــك نهجًــا صارمًــا تجــاه الصيــن، كمــا أن 
أســتراليا حليــف موثــوق فيــه مــن قبــل الولايات 
المتحــدة تــم الاعتمــاد عليــه منــذ الحــرب العالمية 
ــاردة  ــان، وفــي الحــرب الب ــة لمواجهــة الياب الثاني
ضد الاتحاد الســوفيتي، ويشــترك البلدان في 
عــددٍ مــن التحالفــات الأمنيــة والاســتخباراتية.

• تكافــؤ القــدرات: قــد يكــون التعــاون الأمريكــي 	
مــع أســتراليا نابعًــا مــن الرغبــة في تحقيــق توازن 
القوى بالمنطقة، خاصة بين أســتراليا والصين، 
لزيــادة القــدرة علــى الجاهزيــة والمنــاورة؛ حيــث 
تحتــل بكيــن المرتبــة الثالثــة عالميًــا فــي قائمــة 
أقــوى جيــوش العالــم لعــام 2021، أمــا الجيــش 
الأســترالي فقــد جــاء فــي المرتبــة التاســعة 
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عشــرة مــن أصــل 140 دولــة. أمــا فيمــا يتعلــق 
بالقــدرات البحريــة بيــن الجانبيــن، فهــي لصالــح 
الصيــن التــي تمتلــك 777 قطعــة بحريــة، منهــا 
79 غواصــة، و50 مدمــرة، و46 فرقاطــة، و36 
كاســحة ألغــام، وحاملتــا طائــرات، فــي مقابــل 
ــة أســترالية، و8 فرقاطــات، و6  48 قطعــة بحري
غواصــات، و6 كاســحات ألغــام، و3 مدمــرات.

• الاســتقلال الاســتراتيجي: علــى الرغــم مــن 	
الوحيــدة  الأوروبيــة  الدولــة  تُعــد  فرنســا  أن 
التــي تمتلــك وجــودًا عســكريًا مســتدامًا فــي 
المنطقــة، وتعتبرهــا الولايــات المتحــدة شــريكًا 
حيويًــا؛ إلا أنهــا لــم تكــن جــزءًا مــن الاتفــاق، 
ويُحتمــل أن يكــون ذلــك بســبب علاقــة فرنســا 
بالصيــن، وتعاونهمــا فــي ملفــي الاقتصــاد 
والتغيــر المناخــي، ورغبــة “ماكــرون” فــي إقامة 
شــراكة أوروبية-صينية مُتكافئة، وذلك بالتزامن 
مــع تراجــع العلاقــات الأمريكية-الصينيــة. فضلً 
-إلــى  مغايــر  تصــور  لديهــا  فرنســا  أن  عــن 
حــدٍّ مــا- بشــأن المصالــح والأمــن الأوروبــي، 
ومقتضيــات العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة.

• تطويــق النفــوذ: تســعى الولايــات المتحــدة 	
مــن خــال “أوكــوس” إلــى التصــدي للصعــود 
الصينــي فــي النظام العالمي كقــوة اقتصادية 
تمثــل تهديــدًا لمكانــة الولايــات المتحــدة، بــل 
أصبحــت منافسًــا لهــا فــي العديد مــن القضايا، 
عــاوة علــى تنامــي تواجدهــا في مناطــق نفوذ 
ــا  ــل وســط وشــرق أوروب ــدة مث ــات المتح الولاي
مــن خــال مبــادرة 17 + 1، ومــن بيــن البلــدان 
ــرات تفاهــم  الســبعة عشــر، وُقعــت عشــر مذك
مــع الصيــن بشــأن مبــادرة “الحــزام والطريــق”، 

فضــاً عــن محاولــة بكيــن إبــرام اتفاقيــة شــاملة 
للاســتثمار مــع الاتحــاد الأوروبــي، عــاوة علــى 
والحريــات  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  تنامــي 
وشــينجيانج،  كونــج،  هونــج  فــي  الأساســية 
تايــوان. علــى  الضغــط  تقليــل  فــي  والرغبــة 

• أوكــوس 	 اتفــاق  يُعــد  مواجهــة:  بــدون  ردع 
لبحــر  وعســكرتها  الصيــن  لتحــركات  تصديًــا 
ــزر  ــن الج ــددًا م ــن الجنوبــي، حيــث بنــت ع الصي
 ،2014 عــام  مــن  ابتــداءً  فيــه  الاصطناعيــة 
لتكــون قاعــدة لبنــاء مطــارات عســكرية عليهــا 
فــي منتصــف المحيــط، كمــا وضعــت صواريــخ 
بعيــدة  أرض-جــو  وصواريــخ  للســفن  مضــادة 
المــدى علــى هــذه الجزر، فضــاً عن مراقبة عبور 
الســفن غيــر الصينيــة، وهــو مــا يُعــد مــن وجهــة 
لمصالحهــا،  تهديــدًا  المتحــدة  الولايــات  نظــر 
ــا للنظــام البحــري والتجــاري العالمــي. وتقويضً

ختامًــا، مــن المتوقــع أن يؤثــر اتفــاق أوكــوس 
علــى العلاقــات عبــر الأطلســي، كمــا قــد يدفــع 
تحــركات  لتقويــض  الأوروبيــة  القــوى  بعــض 
الولايات المتحدة تجاه الصين، نظرًا لأن فرنســا 
وتضامــن الاتحــاد الأوروبــي معهــا قــد يشــكل 
تحديًــا لــإدارة الأمريكيــة مــا لــم يتــم توضيــح 
الأمــر بيــن الجانبيــن، فمــا زالــت الــدول الأعضــاء 
فــي الاتحــاد الأوروبــي تمتلــك علاقــات تجاريــة 
مــع الصيــن ولا تعتبرهــا تهديــدًا لمصالحهــا. كما 
قد يســاهم الاتفاق في تنامي ســباق التســلح 
الهنــدي  المحيطيــن  منطقــة  فــي  النــووي 
أيضًــا  الاتفــاق  تبعــات  وســتمتد  والهــادئ، 
علــى التوافــق داخــل حلــف شــمال الأطلســي، 
وهــو مــا قــد ينعكــس علــى اســتجابته الخارجيــة 

لمواجهــة التهديــدات المتلاحقــة.
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تحركات مصر لإحياء السلام ودعم الفلسطينيين

ــة  ــرة المقبل ــه تطــورات الفت ــد تحمل ــا ق ــن الترقــب لم ــة م ــة الفلســطينية بحال ــر القضي تم
ــة  ــل علــى إمكاني ــر مــن ســبع ســنوات مضــت دون دلائ فــي ضــوء اســتمرار الجمــود لأكث
اســتئناف المفاوضــات الفلسطينية-الإســرائيلية، والتجاهــل الإســرائيلي لعمليــة الســام 
ــرى،  ــة أخ ــع العلاقــات مــع دول عربي ــى تطبي ــز فقــط عل ــب الفلســطيني، والتركي مــع الجان
وهــو التطبيــع الــذي أصبــح يمثــل الســام الحقيقــي، وفقًــا لرؤيــة إســرائيل. إضافــة إلــى 
مواصلــة الجانــب الفلســطيني التحــرك فــي إطــار سياســي لا يضيــف أيــة عوامــل إيجابيــة 
ــة وقطــاع غــزة.  ــة الفلســطينية، فــي ظــل اســتمرار الانقســام بيــن الضفــة الغربي للقضي
ناهيــك عــن الموقــف الســلبي لــإدارة الأمريكيــة حتــى الآن تجــاه مســألة التحــرك لإحيــاء 

عمليــة الســام، رغــم تبنيهــا مبــدأ حــل الدولتيــن.

* اللواء محمد إبراهيم الدويري
نائب المدير العام

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

1
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تطورات فلسطينية وإسرائيلية

• حــرص الرئيــس الفلســطيني “محمــود عباس” 	

علــى أن يبلــور الموقــف الفلســطيني بشــكل 

متكامــل مــن خــال الخطــاب الــذي ألقــاه أمــام 

الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 سبتمبر 

2021، حيث أكد على المبادئ الرئيسية التالية:

الاتفاقــات  بكافــة  تلتــزم  لــم  إســرائيل  أن 

فــي  الانخــراط  مــن  وتهربــت  الموقعــة، 

تدميــر  وواصلــت  الســام،  مبــادرات  جميــع 

الحــل السياســي علــى أســاس حــل  فــرص 

الدولتيــن فــي الوقــت الــذي لــم يرفــض فيــه 

الفلســطينيون أيــة مبــادرات حقيقيــة وجــادة 

لتحقيــق الســام، كمــا أن سياســات المجتمــع 

الدولــي والأمــم المتحــدة تجــاه حــل القضيــة 

ــم  ــا ل ــا لأنه الفلســطينية قــد فشــلت جميعه

إســرائيل. ومســاءلة  محاســبة  مــن  تتمكــن 

رئاســية  انتخابــات  إلــى  التوجــه  ســيتم  أنــه 

بمجــرد ضمــان  وطنــي  ومجلــس  وبرلمانيــة 

المجتمــع  وعلــى  القــدس،  فــي  تنظيمهــا 

الدولــي مســاعدة الســلطة الفلســطينية فــي 

هــذا الشــأن، كمــا أنــه ســيتم تشــكيل حكومــة 

وحــدة وطنيــة ناجحــة لدعــم متطلبــات الشــعب 

الفلســطيني، وتنفيــذ عمليــة إعــادة الإعمــار 

فــي قطــاع غــزة.

الجانــب  الأحاديــة  الإســرائيلية  الإجــراءات  أن 

لــن تحقــق الأمــن والاســتقرار، لأنهــا تعيــق 

تقويــض  أن  كمــا  الســام،  تحقيــق  جهــود 

الشــرعية  علــى  القائــم  الدولتيــن  حــل 

أخــرى  بدائــل  أمــام  البــاب  ســيفتح  الدوليــة 

الأرض. علــى  القائــم  الواقــع  ســيفرضها 

أن إســرائيل أمامهــا عــام واحــد حتــى تنســحب 

مــن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 

67 بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وســيكون 

الفلســطينيون خلال هذا العام على اســتعداد 

لإنهــاء جميــع قضايــا الوضــع النهائــي، وفــي 

ــادة النظــر  ــك فســيتم إع ــق ذل ــال عــدم تحقي ح

وســيتم  بإســرائيل،  الاعتــراف  مســألة  فــي 

التوجــه لمحكمــة العــدل الدوليــة لاتخــاذ قــرار 

الإســرائيلي  الاحتــال  وجــود  شــرعية  حــول 

علــى الأرض الفلســطينية.

• علــى المســتوى الإســرائيلي: لــم يكــن مــن 	

المســتغرب ألا تتضمــن كلمــة رئيــس الــوزراء 

ــة  ــت” أمــام الجمعي ــي بيني الإســرائيلي “نفتال

للصــراع  إشــارة  أيــة  المتحــدة  للأمــم  العامــة 

العربي-الإســرائيلي أو القضيــة الفلســطينية، 

الحكومــة  أجنــدة  مــع  يتماشــى  الــذي  الأمــر 

بصفــة عامــة، وكــذا مــع موقــف “بينيــت” مــن 

ــدأ حــل الدولتيــن،  ــة الســام، ورفضــه مب عملي

ــراض الأحــزاب اليســارية  ــى اعت وهــو مــا أدى إل

المندرجــة فــي إطــار حكومتــه الحاليــة، ولعل هذا 

هــو التوجــه الــذي ســوف تتســم بــه سياســة 

ــة القادمــة. الحكومــة الإســرائيلية خــال المرحل

19 إصلاح الوعي المصري.. من أين نبدأ؟
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• مــن أهــم القضايــا الخطــرة التــي يجــب التوقــف 	

عندهــا، السياســات الأمنيــة والعســكرية التــي 

الضفــة  فــي  الإســرائيلية  الحكومــة  تنتهجهــا 

الغربيــة، حيــث تمــارس أقصــى درجــات العنــف 

خاصــة  الفلســطينيين،  مــع  المواجهــة  فــي 

الــذي  الأمــر  والقــدس،  جنيــن  فــي مدينتــي 

الوضــع  تفجــر  إمكانيــة  طياتــه  فــي  يحمــل 

فــإن  أدق،  بمعنــى  الغربيــة.  الضفــة  فــي 

سياســات إســرائيل تشــجع علــى بــدء انتفاضــة 

الســلبية علــى  تأثيراتهــا  تكــون  ثالثــة ســوف 

بأكملهــا. الأوســط  الشــرق  منطقــة  اســتقرار 

مساعٍ مصرية

• تتحــرك مصــر بشــكل واضــح لإحيــاء القضيــة 	

الفلســطينية انطلاقًــا مــن قناعتهــا بــأن تحقيق 

الشــرق  منطقــة  فــي  والأمــن  الاســتقرار 

الأوســط لا يمكــن أن يتــم بــدون الحــل العــادل 

فمصــر  الفلســطينية.  للقضيــة  والشــامل 

تمثــل الدولــة الأكبــر والأهــم التــي تحمــل عــبء 

القضيــة الفلســطينية، وتســعى بكافــة الطرق 

إلــى محاولــة إحيــاء عمليــة الســام، رغــم كافــة 

العقبــات المثــارة والتعقيــدات الحاليــة، وهــو 

ــركات: ــدة تح ــذي وضــح مــن ع ــر ال الأم

عقــد الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” قمــة 
والرئيــس  الأردن  ملــك  مــن  كل  مــع  ثلاثيــة 
الفلســطيني، حيث أكدت القمة على الثوابت 
الفلســطينية وضــرورة اســتئناف المفاوضــات 
السياســية. كمــا حــرص الرئيــس “السيســي” 
الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  اســتقبال  علــى 

فــي  الشــيخ  فــي شــرم  بينيــت”  “نفتالــي 

أول زيــارة لرئيــس وزراء إســرائيلي لمصــر منــذ 

أكثــر مــن عشــر ســنوات، حيــث أكــد الرئيــس 

المنــاخ  توفيــر  إلــى  التوصــل  علــى ضــرورة 

الــذي يــؤدي إلــى تحقيــق مبــدأ حــل الدولتيــن.
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تحــرص مصــر علــى مواصلــة جهودهــا فــي 

فــي  النهايــة-  -فــي  تصــب  أخــرى  مجــالات 

البــدء  الفلســطيني، خاصــة  الشــعب  صالــح 

مــن  الثانيــة  المرحلــة  لتنفيــذ  الإعــداد  فــي 

ــة  إعــادة الإعمــار فــي قطــاع غــزة، وهــي مرحل

أعقــاب الانتهــاء مــن  البنــاء والتشــييد فــي 

مرحلــة إزالــة المخلفــات الناجمــة عــن الحــرب 

التدميريــة الأخيــرة، كمــا تواصــل مصــر جهودها 

مــن أجــل الحفــاظ علــى حالــة التهدئــة التــي 

العمليــات  أعقــاب  فــي  إليهــا  التوصــل  تــم 

مايــو  فــي  غــزة  علــى  الأخيــرة  الإســرائيلية 

الماضــي، بالإضافــة إلــى القيــام بــدور هــام 

تبــادل  فــي صفقــة  الوســاطة  عمليــة  فــي 

الأســرى )المنتظــرة( بيــن إســرائيل وحمــاس .

• مــن الضــروري فــي هــذا الشــأن، الِإشــارة إلــى 	

الموقــف المصــري تجــاه القضيــة الفلســطينية 

أمــام  “السيســي”  الرئيــس  عرضــه  والــذي 

ــا  ــدة فــي دورته ــة للأمــم المتح ــة العام الجمعي

التاليــة:  المبــادئ  علــى  أكــد  حيــث   ،76 رقــم 

الأوســط  الشــرق  لاســتقرار  ســبيل  لا  أنــه 

دون التوصــل إلــى حــل عــادل ودائــم وشــامل 

للقضيــة الفلســطينية التــي تمثــل القضيــة 

العربيــة، كمــا أن حــل هــذه  المركزيــة للأمــة 

القضيــة يتــم مــن خــال التفــاوض اســتنادًا 

إلــى مقــررات الشــرعية الدوليــة لإقامــة الدولــة 

الفلســطينية علــى حــدود 1967 وعاصمتهــا 

الشــرقية. القــدس 

بيــن  النــار  إطــاق  وقــف  تثبيــت  أهميــة 

إســرائيل وقطــاع غــزة الــذي تــم التوصــل إليــه 

ــو الماضــي، فضــاً  فــي العشــرين مــن ماي

عــن دعــوة المجتمــع الدولــي لاتخــاذ الإجــراءات 

المعيشــية  الأوضــاع  لتحســين  اللازمــة 

للشــعب الفلســطيني، وإيصال المســاعدات 

الإنســانية إليــه.

وكالــة  دعــم  علــى  المانحــة  الأطــراف  حــثّ 

إعــادة  بعمليــة  للقيــام  تمهيــدًا  “الأونــروا” 

الإعمــار فــي قطــاع غــزة، أخــذًا فــي الاعتبــار مــا 

أعلنتــه مصــر مــن تخصيــص 500 مليــون دولار 

لإعــادة إعمــار للقطــاع.

فــي ضــوء مــا ســبق، مــن الواضــح أن القضيــة 

الفلســطينية لا تــزال تعانــي مــن تراجــع أهميتها 

ــم  ــي، ول ــى المســتويين الإقليمــي والدول عل

تعــد هنــاك محــاولات لإعــادة هــذه القضيــة إلــى 

دائــرة الضــوء ســوى من جانب مصــر التي تقوم 

بــدور رئيســي فــي هــذا الشــأن، وتســعى مــع 

مختلــف الأطــراف إلــى اســتئناف المفاوضــات 

قضايــا  فــي  المصــري  الــدور  مواصلــة  مــع 

التهدئــة وإعــادة الإعمــار. وبالرغــم مــن تراجــع 

القضيــة الفلســطينية، إلا أن الوضــع الراهــن 

فــي الضفــة الغربيــة قــد يصــل إلــى مرحلــة 

الانفجــار فــي المرحلــة المقبلــة، نظــرًا لعنــف 

الإجــراءات الإســرائيلية في أعقــاب إعادة اعتقال 

الهــروب  نجحــوا فــي  الذيــن  الســتة  الأســرى 

مــن ســجن جلبــوع، إذ أصبحــت هــذه العمليــة 

إحــدى أيقونــات احتمــالات تفجــر انتفاضــة ثالثــة.



متطلبات تعزيز الشراكة المصرية - العراقية

منــذ الزيــارة التاريخيــة للرئيــس “عبدالفتــاح السيســي” إلــى بغــداد فــي يونيــو الماضــي، 
كأول رئيــس مصــري يــزور العــراق منــذ نحــو ثلاثيــن عامًــا، تطلعــت الأنظــار إلــى النقلــة 
ــر قــرون  النوعيــة المنتظــرة فــي العلاقــات بيــن البلديــن الشــقيقين اللذيــن جمعتهمــا عب
مــن الزمــن صــات ووشــائج حضاريــة وإنســانية متينــة. إذ بــدت هــذه الزيــارة خطــوة يمكــن 
ــن  ــا ركيزتي ــا دائمً ــدان فيه ــي يُعــد البل ــى مجمــل أوضــاع المنطقــة الت ــرًا عل أن تشــكل تأثي
المشــترك. العربــي  العمــل  منظومــة  وخاصــة  الإقليمــي،  نظامهــا  فــي  أساســيتين 

* صلاح النصراوي
كاتب عراقي - خبير في الشئون الإقليمية والعربية

2
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الواقع العراقي الراهن

• إن نظــرة تحليليــة علــى العلاقــات الاقتصاديــة 	
بيــن مصــر والعــراق خــال العقديــن الماضييــن، 
هــذه  واقــع  تعكــس  تكــن  لــم  أنهــا  توضــح 
العلاقــات الكلية، ولا عمق ماضيهــا، ولا الآمال 
والطموحــات التــي يعقدهــا المخلصــون فــي 
قيــادة البلديــن والشــعبين. وإذا كان الاحتــال 
الأمريكــي للعــراق عــام 2003، والتبعــات التــي 
تركهــا علــى مجمل أوضاع المنطقة، كانت ســببًا 
فــي تعثــر التقــدم فــي العلاقــات الاقتصاديــة، 
فمــن المؤكــد أن التدخــات الأجنبيــة، خاصة من 
قبــل القــوى الإقليميــة الطامعــة والأجنــدات 
دورًا  لعبــت  قــد  العــراق،  فــي  نفذتهــا  التــي 
أساســيًا فــي عرقلــة تعزيــز تلــك العلاقــات.

• إذا كانــت الفرصــة قــد حانــت الآن لتطويــر هــذه 	
العلاقــات المصريــة العراقيــة، فإنهــا تأتــي فــي 
وقــت أصبــح العالــم يعيــش فيــه علــى وقــع 
العولمة وامتدادات الاقتصادات الدولية الكبرى 
ــي تقتضــي التكامــل  ــح الت ــة والمصال المهيمن
والتعــاون والشــراكة، مثلمــا عبــر عنهــا عنــوان 
“قمــة بغــداد”، وهــي عوامــل إذا مــا تضافــرت 
القوميــة  والمصالــح  التاريخيــة  الجــذور  مــع 
والأهــداف المشــتركة فيمكــن أن تضــع أسسًــا 
متينــة للعلاقــات بيــن البلديــن علــى مســتويات 
ثنائيــة، أو جماعيــة، أســوة بمــا يجــري بيــن الــدول 
فــي نطاق منظمــات وتجمعات إقليمية عديدة. 
فمــا يجمــع دول الاتحــاد الأوروبــي أو مجموعــة 
أو  )الآســيان(  آســيا  شــرقي  جنــوب  بلــدان 
منظمــة شــنغهاي للتعــاون وغيرهــا مــن أشــكال 
التكتــات، هــي كونهــا نمــاذج بنــاءة للتعــاون 
الشــراكة  أســاس  علــى  القائــم  الاقتصــادي 
المشــتركة. الجــوار  ووفــق مصالــح  والتكامــل 

• فــي الحقيقــة لا تعكــس العلاقــات الاقتصاديــة 	

ــي  ــن العــراق ومصــر، لا خــال الســنوات الت بي

مــرت ولا الآن، كل هــذه الحزمــة المشــتركة مــن 

الصــات والمصالــح، ولا بطبيعــة الحــال الآمــال 

فــي بنــاء قاعــدة مادية صلبة تعــزز من ديناميات 

فحركــة  الجماعــي.  والأمــن  الاســتقرار  دعــم 

والمشــاريع  والاســتثمارات  التجــاري  التبــادل 

المشــتركة بين مصر والعراق متواضعة بشــكل 

لافــت للنظــر. إذ تشــير قاعــدة بيانــات للتجــارة 

المصريــة  الصــادرات  حجــم  أن  إلــى  الدوليــة 

إلــى العــراق بلــغ عــام 2020 حوالــي 421,75 

مليــون دولار شــملت ســلعًا متنوعــة مــن مــواد 

زراعيــة وغذائيــة، وزيــوت، ومعــدات كهربائيــة، 

وأجهــزة إضــاءة، وأثــاث منزلــي، ودخــان، وأدوية، 

وســيراميك. بنــاء  ومــواد  تجميــل،  ومــواد 

• فــي حيــن أن صــادرات العــراق غيــر البتروليــة 	

إلــى مصــر شــكلت نســبة ضئيلــة لــم تتجــاوز 10 

ملاييــن دولار، فقــد ظــل حجــم الاســتثمارات 

لــم  إذ  الآخــر؛  هــو  متواضعًــا  البلديــن  بيــن 

مصــر  فــي  العراقيــة  الاســتثمارات  تتجــاوز 

دولار،  مليــون   490 حوالــي  الماضــي  العــام 

التجاريــة  الشــركات  مــن  عــدد  فــي  متمثلــة 

بحســب  والخدميــة،  والزراعيــة  والســياحية 

العامــة للاســتثمار والمناطــق  الهيئــة  بيانــات 

الحــرة، بينمــا لــم تجــد رؤوس الأمــوال المصريــة 

نظــرًا  العراقيــة  الســوق  فــي  كبيــرًا  مجــالً 

ــاخ الاســتثمار الســائد، وعــدم وضــوح أفــق  لمن

التمويــل الاســتثماري بشــكل عــام، والمنافســة 

أخــرى. أطــراف  مــن  تلقاهــا  التــي  الشرســة 
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قوى خارجية منافسة

• وفقًــا لبيانــات الســفارة الصينيــة فــي بغــداد، تحتــل الصين المرتبة الأولــى عام 2020 فــي خريطة المصدرين 	
للعراق؛ إذ صدرت لها ســلعًا بلغت نحو 10,924 مليارات دولار شــملت أنواعًا عديدة من معدات، وســيارات، 
وأجهــزة كهربائيــة، ومكيفــات هــواء، وأثــاث منزلي، وإطارات ســيارات، وغير ذلــك. وقد جاءت تركيا في المرتبة 
الثانيــة فــي قائمــة الــدول المصــدرة للعــراق، حيــث بلغــت مبيعاتهــا مــن الســلع عــام 2020 نحــو 9.14 مليــارات 
دولار، شــملت مجوهــرات، وأحجــارًا كريمــة، وأثاثًــا، وأجهــزة كهربائية، ومكائن، وســلعًا غذائية متنوعة، ولحومًا، 
وحديدًا صلبًا، وغيرها. أما إيران فقد احتلت المرتبة الثالثة بحجم صادرات بلغت عام 2018 نحو 8,96 مليارات 
دولار، شــملت ســلعًا مثــل: المنتجــات البتروليــة، والحديــد الصلب، والوقود، والســيارات، والمكائــن، والمواد 
البلاســتيكية، وزيــوت الطعــام، ومــواد زراعيــة وغذائيــة مثــل الفواكــه والخضــار والألبان والبيض والمكســرات.

• إذا كانــت هــذه الــدول الثــاث تمتلــك حصــة الأســد فــي الســوق العراقيــة؛ فــإن الــدول المجــاورة، كالأردن 	
ــر  ــة التصدي ــه مــن كعك ــأس ب ــزءًا لا ب ــارات، تتقاســم ج ــان والإم ــك لبن ــت وكذل والســعودية وســوريا والكوي
للعــراق، مســتفيدة مــن مزايــا القــرب الجغرافــي، وصــات عابــرة للحــدود، أو تأثيــرات مباشــرة فــي الداخــل 
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كميــات  يســتلم  الــذي  الأردن  أمــا  العراقــي. 
كبيــرة،  بتخفيضــات  العراقــي  البتــرول  مــن 
حيــث  إضافيــة،  تنافســية  بميــزات  فيتمتــع 
الرســوم  مــن  الغربــي  جــاره  العــراق  يعفــي 
والجمــارك علــى مئــات مــن الســلع، كمــا يســمح 
لــه بنقــل بضائعــه مــن خــال ســيارات النقــل 
الأردنيــة، ممــا يمنحــه أفضليــة فــي الســوق 
آخريــن. مصدّريــن  حســاب  علــى  العراقيــة 

• أمــا اســتثماريًا، فــإن كلًّ مــن الصيــن وتركيــا 	
مختلــف  فــي  طائلــة  أمــوالً  تضــع  وإيــران 
المجــالات في العــراق، كما أعربت الدول الثلاث 
الاســتثمارات،  تلــك  لزيــادة  اســتعدادها  عــن 
مســتغلة علاقاتهــا الاقتصاديــة وكذلــك فــي 
شــركاتها  ودخــول  الواســعة  الطاقــة  مجــالات 
فــي العمــل فــي مياديــن متنوعــة تســاهم في 
رفــد الســوق العراقيــة بأنــواع الســلع والخدمات. 
فــي الوقــت ذاتــه، فــإن الاســتثمارات العراقيــة 
فــي هــذه البلــدان تشــكل نســبة عاليــة مــن 
مــوارد التمويــل العقــاري والمصرفي والخدمي 
والإمــارات  تركيــا  فــي  خاصــة  والتجــاري، 
الاســتثمارات  بلغــت  الــذي  والأردن  ولبنــان 
العراقيــة فيــه العــام الماضــي وحــده نحــو 18 
العقــارات. مليــار دولار معظمهــا فــي مجــال 

تحديات أمام التقارب

• إذا مــا كانــت هنــاك بالتأكيــد فــرص كبيــرة واعــدة 	
أمــام الشــركات المصريــة فــي العــراق، فــإن 
هــذا المشــهد لــأذرع التجاريــة والاســتثمارية 
الأجنبيــة المتنوعــة فــي العــراق يوضــح حجــم 
التحديــات المحمومــة التــي تواجههــا المحاولات 
العــراق  مــع  الشــراكة  جســور  لمــد  المصريــة 

بســبب المنافســة التــي تواجههــا مــن قبــل 
لفــرض  تســعى  التــي  الإقليميــة  القــوى 
الســوق  علــى  للهيمنــة  ممنهجــة  سياســة 
ــي  ــة. وكمــا تشــير هــذه السياســات الت العراقي
تقــوم علــى إغــراق العــراق بالســلع الاســتهلاكية 
رخيصــة التكلفــة، وليــس علــى أســاس تشــجيع 
تنميــة البنــى التحتيــة والصناعيــة؛ فإنها لا تقيم 
شــراكة أو تكامــاً، بــل تمــارس دور ذئــاب الحقــل 
النهمــة التــي تتربــص بمــوارد العــراق وخيراتــه.

• يتعــدى تأثيــر هــذه القــوى المنافســة مــن مجــرد 	
الجغرافــي  الجــوار  مــن  والاســتفادة  الإغــراق 
فــي تقليــص نفقــات الشــحن وســرعة النقــل 
للمــواد المعرضــة للتلــف، إلــى وجــود طابــور 
والجماعــات  المؤسســات  داخــل  لهــا  خامــس 
ــي  ــح الخطــوات الت ــة يلعــب دورًا فــي كب الفاعل
تســعى مــن خلالهــا الحكومــة العراقيــة إلــى 
تنويــع قاعــدة علاقاتهــا التجاريــة والاســتثمارية. 
ولعــل خيــر دليــل علــى تأثيــر ذلــك علــى حركــة 
التجــارة العراقية-المصريــة هــو التباينــات الحــادة 
الســوق  مــن  العراقيــة  الــواردات  حجــم  فــي 
والتــي  الماضيــة،  الســنين  خــال  المصريــة 
عــام  دولار  مليــون   800 نحــو  مثــاً  بلغــت 
2015، ثــم تضاعفــت ثــاث مــرات إلــى 1,650 
ــك. ــط بعــد ذل ــدأت تهب ــم ب ــام 2018، ث ــار ع ملي

• ــا 	 ــا ودءوبً ــظ أن هنــاك عمــاً هادئً إذا كان الملاحَ
وممنهجًــا خــال الفتــرة الأخيــرة لتقديــم التجربــة 
ــراق  ــاون والشــراكة مــع الع ــة فــي التع المصري
الجوانــب  تتعــدى  متكاملــة  رؤيــة  خــال  مــن 
البنــاء  إعــادة  جهــود  لدعــم  آليــة  إلــى  الربحيــة 
واســتقرار العــراق، وهــو مــا عبــرت عنــه الملفــات 



المتنوعــة التــي تــم عرضهــا وجــرت مناقشــتها 
فــي قطاعــات كبــرى، كالطاقــة والتشــييد؛ فــإن 
الأمــر يتطلــب اســتراتيجية بعيــدة المــدى وذات 
نفــس طويــل وشــمولية وواقعيــة تضــع نصــب 
عينيهــا المعوقــات التــي تواجــه رغبــات البلديــن 
المختلفــة. بأوجههــا  علاقاتهمــا  تطويــر  فــي 

• هنــاك حاجــة ماســة لتطويــر التعــاون المصــري-	
العراقــي فــي مجــالات الاســتثمار المشــترك 
فــي مجــالات بينيــة، أو علــى مســتوى ثلاثي أو 
إقليمي في إقامة مناطق حرة، أو لوجستية، أو 
صناعيــة مشــتركة مثــاً، كــي يتم اســتثمار أمثل 
لمــوارد التمويــل العراقيــة الهائلــة الموجــودة 
فــي دول المنطقــة والتي لا تجد فرصًا حقيقية 
للاســتثمار، ذلــك أن تطويــر الأذرع الاســتثمارية 
ســيضع قاعــدة ماديــة صلبــة ليس فقــط لإقامة 
مشــاريع إعمــار وتطويــر البنــى التحتيــة وانتقــال 
القــوى العاملــة والخبــرات الفنية، وإنما ســيؤدي 
كذلــك إلــى تعزيــز وتنميــة فــرص التجــارة، ويفتح 
أمامهــا آفاقًــا جديــدة فــي أســواق كلا البلديــن.

• يســتدعي تعزيــز الشــراكة المصرية-العراقيــة 	
ــة قديمــة  الانتهــاء مــن تســوية متعلقــات مالي
تتعلــق بالتحويــات التــي توقفــت جــراء الحصــار 
غــزو  أزمــة  إثــر  العــراق  علــى  فــرض  الــذي 
الكويــت، والتوصــل إلــى حلــول بشــأنها بهــدف 

وتشــغيل  المصرفيــة،  القنــوات  فتــح  إعــادة 
التــي  البلديــن  لــدى  الوطنيــة  البنــوك  فــروع 
الماليــة  التحويــات  تيســير  فــي  ستســاهم 
إلــى  ســواء  تدفقهــا،  وســهولة  والتجاريــة، 
المؤسســات التجاريــة أو إلــى المقيميــن مــن 
أبنــاء البلديــن، وتحقيــق أربــاح هائلــة تذهــب حاليًا 
الأخــرى  القنــوات  أو  الأجنبيــة،  البنــوك  إلــى 
منافســة. دول  فــي  معظمهــا  يوجــد  التــي 

فكــرة  جوهــر  كان  إذا  إنــه  القــول،  مجمــل 
للتعــاون  متينــة  قاعــدة  الجســور لإقامــة  مــد 
الشــعبين  خدمــة  هــي  والتكامــل  والشــراكة 
المشــترك؛  الخيــر  فــي  تطلعاتهمــا  وتحقيــق 
فــإن الأمــر يتطلــب رفــع الكثيــر مــن العوائــق 
الإجرائيــة المتعلقــة بالســفر والتنقــل والإقامــة 
ــة  ــط البشــرية والاجتماعي ــادة الرواب مــن أجــل زي
التجربــة  أثبتــت  لقــد  وتمتينهــا.  والثقافيــة 
التاريخيــة القريبــة مــن خــال ملاييــن المصرييــن 
خــال  العــراق  فــي  وعاشــوا  عملــوا  الــذي 
ــن  ــة العراقيي ــك فــي تجرب ــة، وكذل عقــود طويل
الذيــن لجئــوا إلــى مصــر وعاشــوا فيهــا خــال 
ســنوات الاضطرابــات التــي عاشــتها بلادهــم؛ 
التــي  والإنســانية  الاجتماعيــة  الوشــائج  أن 
نســجوها وروابــط الــدم والنســب التــي أقاموها 
طويلــة  الحقيقــي  الاســتثمار  قاعــدة  هــي 
الأمــد التــي تقــوم عليهــا أيــة علاقــات أخــرى.
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الدور المصري في تلافي تعقيدات الأزمة الليبية

تــزال جهــود تســوية الأزمــة الليبيــة تــدور فــي حلقــة مفرغــة، فكلمــا كانــت هنــاك  لا 
محــاولات جــادة للوصــول إلــى حلــول لتحريــك هــذه الجهــود إلــى الأمــام حتــى ولــو قليــاً، 
تبــرز العقبــات لتزيــد مــن تعقيــد الأزمــة. فــي هــذا الإطــار، أصبــح تاريــخ 24 ديســمبر 2021 
)التوقيــت المقــرر لعقــد الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية، وفقًــا لخارطــة الطريــق( مــن 
أهــم القضايــا التــي تتصــارع حولهــا مختلــف الاتجاهــات فــي الداخــل الليبــي، مــا بيــن مؤيــدٍ 
لعقــد الانتخابــات فــي موعدهــا، وآخــر معــارضٍ أو متحفــظٍ علــى عقدهــا، وينطلــق كل اتجــاه 
مــن خــال رؤيتــه التــي يعتقــد فــي صحتهــا وســامتها، بــل وفــي قانونيتهــا. فــي الوقــت 
نفســه، تحركــت مصــر بفعاليــة للحــد مــن تصاعــد التعقيــدات أمــام خارطــة الطريــق، ســواء 

علــى المســتوى الليبــي أو الإقليمــي أو الدولــي.

* اللواء محمد إبراهيم الدويري
نائب المدير العام
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عائق القاعدة الدستورية
• ــى 	 ــي ســيتم عل ــدة الدســتورية الت ــل القاع تمث

أساســها إجراء الانتخابات الليبية المجال الحيوي 
للصــراع بيــن المؤسســات الليبية، وتحديــدًا بين 
للدولــة،  الأعلــى  والمجلــس  النــواب  مجلــس 
بإصــدار  الأحــق  أنــه  منهمــا  كل  يــرى  حيــث 
التشــريع الخــاص بقانــون الانتخابــات المزمعــة. 
إلــى مزيــدٍ مــن  وبالتالــي، أدى هــذا الوضــع 
تدريجيًــا  الابتعــاد  ثــم  ومــن  الأوراق،  خلــط 
عــن إمكانيــة إجــراء الانتخابــات فــي موعدهــا.

• فــي هــذا المجــال، حرص مجلــس النواب الليبي 	
علــى أن يكــون لديــه الســبق فــي هــذا الشــأن، 
لتأجيــل  محــاولات  أيــة  أمــام  البــاب  وإغــاق 
قانــون  بلــورة  إلــى  ســارع  حيــث  الانتخابــات، 
انتخاب الرئيس، وقام بتســليم نســخة منه إلى 
كلٍ مــن المفوضية الوطنيــة للانتخابات والبعثة 
الأممية )صدر القانون في الثامن من ســبتمبر 
القانــون  ينــص  حيــث  مــادة(،  مكونًــا مــن 77 
مدنــي  أو  عســكري  أي  ترشــح  إمكانيــة  علــى 
لمنصــب الرئيــس بشــرط التوقــف عــن ممارســة 
مهامــه قبــل موعــد الانتخابــات بثلاثــة أشــهر.

• أبــدى المجلــس الأعلــى للدولــة اعتراضــه علــى 	
قــرار مجلــس النواب الليبي، واعتبره قرارًا معيبًا 
وغيــر مقبــول، وطالــب بضــرورة التــزام المجلــس 
بالاتفــاق السياســي ونصوصــه الملزمــة بشــأن 
التوافــق بيــن البرلمــان ومجلــس الدولــة فــي 
اقتــراح قوانيــن الانتخابــات والتشــريعات ذات 
الصلــة، وأن دور البرلمــان يقتصــر علــى إقــرار مــا 
تــمّ التوافــق عليــه، مــع التأكيــد علــى أن انفــراد 
الشــراكة  مبــدأ  يلغــي  القــرار  بهــذا  البرلمــان 
الوطنيــة. ولــم يكتــفِ المجلــس الأعلــى للدولــة 
برفــض قانــون الانتخابــات، بــل طالــب بتأجيلهــا 
لمــدة عــام علــى الأقل. هنا، من المهم الِإشــارة 

إلــى أن مجلــس الدولــة يؤيــد الاتجــاه لعــدم 
ترشــح العســكريين إلا بعــد أن يكــون قــد مضــى 
الترشــح عامــان علــى  علــى مــن يرغــب فــي 
الأقــل بعــد انتهــاء خدمته الرســمية فــي الدولة.

• القيــادات 	 بعــض  اســتعدادات  إطــار  فــي 
المشــير  علــق  الرئاســية،  للانتخابــات  الليبيــة 
مهامــه  ســبتمبر،   22 يــوم  حفتــر”،  “خليفــة 
العســكرية رســميًا، وتكليف رئيس أركان الجيش 
الفريــق “عبدالــرازق الناطــوري” بمهــام القائــد 
العــام، وذلــك بعــد إقــرار القانــون الانتخابــي 
ثــم  للرئاســة،  الترشــح  لـ”حفتــر”  يتيــح  الــذي 
انتخابــه. عــدم  حــال  مجــددًا  منصبــه  ــي  تولِّ

سحب الثقة من “الدبيبة”
• زاد مــن تعقيــد الموقــف علــى الســاحة الليبيــة، 	

ســبتمبر   21 يــوم  النــواب،  مجلــس  قيــام 
رئيــس  حكومــة  مــن  الثقــة  بســحب   ،2021
الــوزراء “عبدالحميــد الدبيبــة”، واعتبارهــا حكومة 
تصريــف أعمــال. وقــد جــاء هــذا القــرار فــي إطــار 
ســعي البرلمــان لتأكيــد أنــه الوحيــد صاحــب الحق 
فــي ســحب الثقــة مــن حكومــة ســبق أن منحهــا 
الثقــة، بالإضافــة إلــى ســعي البرلمــان إلــى 
تقييــد أيــة محــاولات مــن جانــب “عبدالحميــد 
ــة” للتحكــم فــي الوضــع الليبــي بصفــة  الدبيب
عامــة، والتخــوف مــن إمكانيــة اتجاهــه لإطالــة 
الــذي  الأمــر  وهــو  الانتقاليــة،  الفتــرة  أمــد 
الموقــف  رفضــه “الدبيبــة” وهــدد بتصعيــد 
علــى مســتوى الشــارع الليبــي، كمــا أيــد رئيــس 
المجلــس الرئاســي “محمــد المنفــي” موقــف 
تواجــده  خــال  وســعى  الحكومــة،  رئيــس 
الجمعيــة  اجتماعــات  لحضــور  نيويــورك  فــي 
الموقــف  لتكتيــل  المتحــدة  للأمــم  العامــة 
وهــو  “الدبيبــة”،  حكومــة  دعــم  اتجــاه  فــي 
الموقــف نفســه الــذي اتخذتــه البعثــة الأمميــة.
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• أســرع المجلــس الأعلــى للدولــة برفــض قــرار 	
البرلمــان بســحب الثقــة من الحكومــة، واعتبر أنه 
قــرار باطــل يخالــف الإعــان الدســتوري والاتفاق 
السياســي، ومــن ثــم أصبــح موقــف الحكومــة 
الليبيــة متأرجحًــا بيــن كونهــا حكومــة عاديــة تــؤدي 
مهامها خلال الفترة الانتقالية، وحكومة تصريف 
أعمــال ومــا ســوف يــؤدي إليــه ذلــك مــن تغييــر 
فــي وضعهــا القانونــي، مــن حيــث الالتزامــات 
المطلوبــة. القــرارات  واتخــاذ  والاســتحقاقات 

تحركات مصرية فعالة
• المشــهد 	 هــذا  عــن  بعيــدة  مصــر  تكــن  لــم 

التشــابك  مــن  بمزيــد  يُنبــئ  الــذي  الليبــي 
والتعقيــد، وعــودة الأزمــة إلــى نقطــة الصفــر، 
حرصهــا  إطــار  فــي  بفاعليــة  تحركــت  حيــث 
وضــع  إلــى  الأزمــة  هــذه  تصــل  ألا  علــى 
أكثــر حرجًــا. ومــن أبــرز ملامــح هــذه التحــركات 
يلــي: مــا   ،2021 ســبتمبر  شــهر  خــال 

مشــاركة مصــر فــي اجتمــاع آليــة دول الجــوار 
الليبــي الــذي عُقــد فــي الجزائــر خــال بدايــة 
ــة،  ــل هــذه الآلي شــهر ســبتمبر، مــن أجــل تفعي
وأن يكــون لــدول الجــوار دورٌ أكثــر تأثيــرًا فــي 
فــي  فريســة  تســتمر  لا  حتــى  الأزمــة  هــذه 
يهمهــا  لا  التــي  الخارجيــة  المصالــح  أيــدي 
ومــن  الليبــي.  الشــعب  طموحــات  تحقيــق 
القاهــرة  فــي  القــادم  الاجتمــاع  عقــد  المقــرر 
بهــدف منــح مزيــد مــن الدعــم لهــذه الآليــة.

السيســي”،  “عبدالفتــاح  الرئيــس  اســتقبال 
يــوم 14 ســبتمبر، كلً مــن المستشــار “عقيلــة 
والمشــير  النــواب،  مجلــس  رئيــس  صالــح” 
“خليفــة حفتــر” القائــد العــام للقــوات المســلحة 
الليبيــة، مــن أجــل أن يكــون الجميــع علــى قناعــة 
بضــرورة ضمــان وحــدة وتماســك المؤسســات 
الاســتحقاق  إلــى  وصــولً  الوطنيــة،  الليبيــة 

الانتخابــي، مــع التوافــق الكامــل علــى ضــرورة 
منــع التدخــات الخارجيــة، وإخــراج كافــة القــوات 
الليبيــة. الأراضــي  مــن  والمرتزقــة  الأجنبيــة 

“عبدالحميــد  الليبيــة  الحكومــة  رئيــس  زيــارة 
ســبتمبر   15 يــوم  مصــر  إلــى  الدبيبــة” 
كافــة  وضــع  علــى  العمــل  بــدء  أجــل  مــن 
تــم  التــي  والاقتصاديــة  التجاريــة  الاتفاقــات 
التنفيــذ،  موضــع  قبــل  مــن  عليهــا  التوقيــع 
المشــتركة. العليــا  اللجنــة  إطــار  فــي  وذلــك 

اجتمــاع وزيــر الخارجية “ســامح شــكري”، يــوم 20 
ســبتمبر فــي نيويــورك، مــع “محمــد المنفــي” 
تأكيــدًا  الليبــي،  الرئاســي  المجلــس  رئيــس 
ــة  ــود الرامي ــة الجه ــم لكاف لموقــف مصــر الداع
نصــت  لمــا  وفقًــا  شــاملة  تســوية  لتحقيــق 
عليــه خريطــة الطريــق التــي أقرهــا الليبيــون، 
 2570 رقــم  الأمــن  مجلــس  قــرار  وتنفيــذ 
وصــولً لإجــراء الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة 
فــي موعدهــا، مــع الإشــادة بجهــود مجلــس 
ــاره  ــات باعتب ــون الانتخاب ــواب فــي إعــداد قان الن
خطــوة هامــة نحــو اســتكمال خريطــة الطريــق.

• لا شــكّ أن كافــة تطــورات الأزمــة الليبيــة لا تــزال 	
تقودنــا إلــى التقديــر بــأن الوضــع الليبــي لا يزال 
يعانــي مــن العديــد مــن العقبــات التــي تعــوق 
المنشــودة،  التســوية  إلــى  التوصــل  فــرص 
وإذا ســلمنا بأنــه مــن المفهــوم أن تركــز القــوى 
الخارجيــة المنخرطــة فــي الأزمــة الليبيــة علــى 
لــو تعارضــت مــع متطلبــات  مصالحهــا حتــى 
الشــعب الليبــي؛ فــإن المشــكلة الأهــم تتمثــل 
فــي غيــاب الإرادة السياســية للقيــادات الليبيــة 
فــي مرحلــة تتطلــب التوافــق مــن أجــل عبــور 
الفتــرة الانتقاليــة بــدلً من تأجيج مظاهــر الصراع 
ــة أمــد  ــى إطال ــؤدي إلا إل ــن ي ــذي ل والخــاف ال
الأزمة، وابتعاد فرص حلها لفترة طويلة قادمة.



تأثير نقل غاز مصر إلى لبنان على التعاون العربي

اتفــق وزراء البتــرول والطاقــة فــي مصــر والأردن ولبنــان وســوريا، خــال اجتمــاع رباعي في 
عمّان يوم الـ8 من سبتمبر 2021، على خارطة طريق لنقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية 
إلــى لبنــان عــن طريــق ســوريا بعدمــا وافقــت الأخيــرة علــى ذلــك خــال زيــارة وفــد حكومــي 
لبنانــي إليهــا. وتمثــل هــذه الخطــوة اختراقًــا مهمًــا يعــزز المســار الــذي تبنته الدولــة المصرية 
حيــال أزمــات المنطقــة اعتمــادًا علــى نمــوذج التعــاون العربــي، وبنــاء تحالفــات إقليمية على 
أســس اقتصاديــة صلبــة يمكنهــا مواجهــة المشــاريع الإقليميــة المعاديــة، فضــاً عــن أنهــا 
تشــير إلــى أهميــة لبنــان فــي معادلــة الأمــن القومــي العربي والــدور المصري فــي دعمه.

* محمد عبدالرازق
باحث بالمرصد المصري

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مكاسب وأهداف

يُحقــق تصديــر الغــاز المصــري إلــى لبنــان مــرورًا 

بــالأردن وســوريا عــددًا مــن المكاســب التي تبني 

ــة النشــطة  ــى مكتســبات السياســة المصري عل

خــال الســنوات الأخيــرة، ومنهــا:

• يرســخ 	 الطاقــة:  لتــداول  إقليمــي  مركــز 
ــان اســتراتيجية  ــر الغــاز المصــري إلــى لبن تصدي
إقليمــي  مركــز  إلــى  التحــول  فــي  القاهــرة 
الغــاز  خــط  إحيــاء  إعــادة  عبــر  الطاقــة،  لتــداول 
وتضــرر   2000 عــام  أُنشــئ  الــذي  العربــي 
عقــب الأحــداث التــي شــهدتها المنطقــة فــي 
2011، ودون الاعتمــاد علــى قــوى غيــر عربيــة 
كانــت جــزءًا مــن هــذه الترتيبــات فــي فتــرات 
ســابقة. فذلــك الخــط يعــزز الوصــول المصــري 
بجانــب  العربــي  المشــرق  دول  أســواق  إلــى 
الترتيبــات الأخــرى لتصديــر الغــاز إلــى الأســواق 
الأوروبيــة، بمــا يصقــل المكانــة المصريــة فــي 
ــاب لمشــاريع تعــاون  ــح الب ــال الطاقــة، ويفت مج
الكهربائــي. الربــط  مجــال  فــي  أخــرى  عربيــة 

• توســيع دائــرة “الشــام الجديــد”: تقــع مجمــل 	
التحــركات المصريــة فــي قلــب تحالــف “الشــام 
الجديــد” الــذي تبلــور بنــاء علــى آليــة التعــاون 
الثلاثــي بيــن مصــر والأردن والعــراق، والقائمــة 
علــى تحقيــق الاســتفادة القصــوى ممــا تمتلكــه 
جيوسياســية  مقومــات  مــن  الثلاثــة  البلــدان 
ــز أطــر  ــة ولوجســتية، وتعزي وبشــرية واقتصادي
التعــاون العربــي المشــترك. لذلــك، تأتي خطوة 
نقــل الغــاز والكهربــاء إلــى لبنــان عــن طريــق 
ســوريا لتفتــح البــاب للانضمام المحتمل لهاتين 

لا  مســتقبلً،  التحالــف  هــذا  إلــى  الدولتيــن 
ســيّما وأن الأزمــات التــي يعانــي منهــا البلــدان 
الآن،  حتــى  الانضمــام  هــذا  دون  حالــت  قــد 
لكــن تبقــى خطــوات التعــاون الاقتصــادي فــي 
حدهــا الأدنــى جــزءًا مــن ارتبــاط البلديــن بهــذا 
التحالــف وتعزيــز مكانتــه فــي بــاد الشــام. وقــد 
يُفضــي ذلــك إلــى تحقيــق عوائــد اقتصاديــة 
كبيــرة علــى دول التحالــف؛ إذ تشــير تقديــرات 
إلــى أن تعاونًــا اقتصاديًــا شــاملً بيــن مصــر 
أن  يمكــن  ولبنــان  وســوريا  والعــراق  والأردن 
يســهم فــي زيــادة الناتــج المحلــي الإجمالــي 
ــادة  خــال عشــر ســنوات بمتوســط %4.2، بزي
قدرهــا نحــو 22.4 مليــار دولار للــدول الخمــس.

• العروبــة فــي مواجهــة الطائفيــة: تؤمــن الدولــة 	
المصريــة بأنــه لا مخــرج لأزمــات المنطقــة إلا 
بدعــم الــدول الوطنيــة وطــرح مقاربــة عروبيــة 
شــاملة تحــول دون الانغمــاس فــي مشــاريع 
إقليمية طائفية تهدف إلى الهيمنة والسيطرة 
علــى مقــدرات الــدول العربيــة. وبقــدر مــا تتكثف 
علاقــات التعــاون الاقتصادي بيــن الدول العربية 
أهــداف  ذات  محــاور  إلــى  الانضمــام  يصبــح 
أيديولوجيــة أخــرى أمــرًا غيــر ذي جــدوى، بشــكل 
يصبــح معــه تحقيــق التناغــم السياســي بيــن 
ــاون الاقتصــادي.  ــا للتع ــرًا لاحقً ــدول أم هــذه ال
وفــي حــالات مثل لبنان وســوريا، فإن إدماجهما 
فــي مشــروعات التعــاون الاقتصــادي بــدءًا بخــط 
الغــاز العربــي وشــبكة الربــط الكهربائــي يمثــل 
خطــوة أولــى فــي مســار تحويــل دفــة دعــم 
وتركيــا،  إيــران  عــن  إليهمــا  الطاقــة  إمــدادات 
وخفــض النفــوذ الأجنبي فيهما، وقطع الطريق 
أمــام مخططــات إيــران وتركيــا فــي هــذا الصــدد، 
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التــي  والطائفيــة  القوميــة  النزعــات  وخفــض 

تسمح لهما بالتدخل في شئون الدول العربية، 

بمــا يخلــق -فــي النهايــة- اصطفافًــا عربيًــا يحقق 

التــوازن الاســتراتيجي مــع المشــاريع الأخــرى.

مستقبل الدور المصري

بنــاء علــى هذه المعطيات، ترتســم ملامح الدور 

المصــري فــي منطقــة الشــام خــال الفتــرة 

المقبلــة فــي عــدد مــن المســارات التــي تهدف 

ــا: ــا، ومنه ــات الســابق ذكره ــق الغاي ــى تحقي إل

• الإدماج في المنظومة العربية: تسير التحركات 	

المصريــة عربيًــا فــي مســار يفضــي إلــى تعزيــز 

العمل العربي المشترك، وخلق منظومة عربية 

قويــة، وهــو مــا يســتدعي إدمــاج القــوى العربية 

ذات الثقــل التــي خرجــت مــن هــذه المنظومــة، 

وفــي مقدمتهــا ســوريا التــي أدى إخراجهــا مــن 

منظومــة العلاقــات العربيــة فــي عــام 2011 

والدوليــة  الإقليميــة  الإرادات  تداعــي  إلــى 

عليهــا، وجعلهــا أداة لتحقيــق هــذه الإرادات دون 

النظــر إلــى مصلحــة الدولــة الســورية، وهــو مــا 

يســتدعي إعادة انفتاحها على محيطها العربي.

• موقــف مصــري ثابــت إزاء ســوريا: تنطلــق مصر 	

فــي دعــم المنظومــة العربيــة مــن مواقفهــا 

بدايتهــا  منــذ  الســورية  الأزمــة  حيــال  الثابتــة 

بدعــم الدولــة الوطنيــة الســورية، بمــا يحقق حلً 

سياســيًا للأزمــة بعيــدًا عــن التدخــات الخارجيــة. 

اســتثناء  علــى  الأمريكيــة  الموافقــة  وتشــير 

إمــدادات الغــاز إلــى لبنــان عــن طريــق ســوريا 

مــن العقوبــات التــي يفرضهــا قانــون حمايــة 

المدنييــن الســوريين )قيصــر( إلــى أن هنــاك 

إرادة دوليــة تتوافــق مــع الإرادة العربيــة في هذا 

الصدد. ويمثل انخراط دمشق في هذا المسار 

لانخــراط  بدايــة  عربيًــا  الاقتصــادي  التعاونــي 

عربــي أكبــر فــي حــل الأزمــة الســورية، وتوافقًــا 

ــر  سياســيًا عربيًا-ســوريًا مســتقبلً، وهــو مــا عبّ

عنــه لقــاء وزيــر الخارجية “ســامح شــكري” بنظيره 

الســوري “فيصــل المقــداد” في نيويــورك )24 

ســبتمبر 2021(، وتصريحــه بعدهــا بأنــه “بعــد 

ــون  ــارك العســكرية يجــب أن يك أن هــدأت المع

لنــا دور فــي التواصــل بغيــة استكشــاف مــا 

هــي الخطــوات اللازمــة للحفــاظ علــى مقــدرات 

الشــعب الســوري، والخــروج مــن هــذه الأزمــة، 

فاعــل  كطــرف  موقعهــا  ســوريا  واســتعادة 

فــي الإطــار العربــي وجامعــة الــدول العربيــة”.

• تعزيــز مســار إعــادة الإعمــار: مثلمــا انخرطــت 	

مصــر فــي عمليــة إعــادة إعمــار العــراق، واتفقــت 

معــه علــى سياســة النفــط مقابل إعــادة الإعمار؛ 

ســوف تُســهم التحــركات المصريــة حيــال ســوريا 

ودمجهــا عربيًــا والوصــول إلــى حــل للأزمــة فــي 

الانخــراط بشــكل أكبــر في عمليات إعــادة الإعمار 

مــا بعــد الصــراع، وســتوجد صيغــة تعاونيــة مــع 

ــراط  ــق هــذا الانخ ــان لتحقي كل مــن ســوريا ولبن

ــاة الشــعبين، بالاســتفادة  والتخفيــف مــن معان

مــن الخطــوات المتقدمــة التــي اتخذتهــا مصــر 

فــي هــذا الإطار، مثل تولي شــركة “المقاولون 
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العرب” مشروع تطوير مرفأ طرابلس اللبناني، 

والتبــادل  الاقتصــادي  التعــاون  ومشــروعات 

والأردن  مصــر  بيــن  عليهــا  المتفــق  التجــاري 

الاقتصــادي  التعــاون  يتطــور  وقــد  والعــراق. 

مــع ســوريا ولبنــان إلــى العمــل علــى دمجهمــا 

مســتقبلً فــي منظومــة الطاقــة الإقليميــة 

المتمثلــة فــي منتــدى غــاز شــرق المتوســط بمــا 

ــر. ــة أكب ــاب أمامهمــا لمســارات تعاوني ــح الب يفت

إجمــالً، اســتطاعت مصــر خلــق مقاربــة جديــدة 
بيــن الأهــداف الاقتصاديــة والسياســية فــي 
المنطقــة بعدمــا تهيــأت لديهــا مقومــات القوة 
الشــاملة كافــة، وتمكنــت بموجبهــا مــن التأثيــر 
العربــي والإقليمــي،  الذكــي فــي محيطهــا 
والعمــل علــى بنــاء تــوازن عربــي جديــد للقــوى 
التعاونيــة  والأطــر  الشــراكات  مــن  انطلاقًــا 
مجــالات  بهــا  تلحــق  أن  علــى  الاقتصاديــة، 

ــرى مســتقبلً. أخ
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قضايا 
السياسات 

1العامة

2

تقرير التنمية البشرية..

فرصة مصرية لمبادرات جديدة

مرتكزات ودلالات استراتيجية مصر 
لحقوق الإنسان

بعــد توقــف لأكثــر مــن عشــر ســنوات، عــادت مصــر لإصــدار تقريــر التنميــة 
البشــرية، وهــو مــا يدلــل علــى التــزام الدولــة المصريــة بقضيــة التنميــة 
بمعناهــا الإنســاني، كمــا تتبنــاه الأمــم المتحــدة. كمــا أن مشــاركة الرئيــس 
“السيســي” فــي حفــل إطــاق التقريــر هــو دليــل أيضًــا على دعــم القيادة 
السياســية والمســتوى السياســي الأعلــى للتنميــة الإنســانية مــن ناحيــة، 
ولإصــدار التقريــر مــن ناحيــة أخــرى. ولهــذا التقريــر طابــع خــاص، إذ يقــدم لنــا 
ما يشــبه كشــف حســاب الســنوات العشــر التي كانت غنية بالفرص التي 
تم إهدارها، وتلك التي تم اقتناصها، لا سيما وأن هذه السنوات عرفت 
الكثيــر مــن التغيــرات علــى صعيــد المجتمــع وسياســات الدولــة فــي مصــر.

أعلــن الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي”، يــوم 11 ســبتمبر الماضــي، عــن 
إطــاق “الاســتراتيجية الوطنيــة المصريــة لحقــوق الإنســان”، مشــيرًا إلــى 
أن هدفها الرئيسي هو ضمان “تمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملةً”، 
مؤكــدًا علــى أن “المؤسســات المصريــة الحكوميــة والمدنيــة ســتواصل 
العمل الدؤوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، بما يضمن استمرار 
وتجــدد الدولــة الوطنيــة”. وحظيــت هــذه الاســتراتيجية باهتمــام كبيــر علــى 
المســتويين المحلــي والدولــي، لكــون هذه الوثيقة تمثل أول اســتراتيجية 
ــة الأمــد فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي مصــر،  ــة وطويل ــة متكامل ذاتي
فضــاً عمــا حملتــه مــن ضمانات لتعزيــز أوضاع حقوق الإنســان في مصر.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )34( - 15 أكتوبر 2021
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تقرير التنمية البشرية.. 
فرصة مصرية

لمبادرات جديدة

بعــد توقــف لأكثــر مــن عشــر ســنوات، عــادت مصــر لإصــدار تقريــر التنميــة البشــرية، وهــو مــا يدلــل 
علــى التــزام الدولــة المصريــة بقضيــة التنميــة بمعناهــا الإنســاني، كمــا تتبنــاه الأمــم المتحــدة. كمــا 
ــادة  ــل أيضًــا علــى دعــم القي ــر هــو دلي أن مشــاركة الرئيــس “السيســي” فــي حفــل إطــاق التقري
ــر مــن  ــة، ولإصــدار التقري ــة الإنســانية مــن ناحي السياســية والمســتوى السياســي الأعلــى للتنمي
ناحيــة أخــرى. ولهــذا التقريــر طابــع خــاص، إذ يقــدم لنــا مــا يشــبه كشــف حســاب الســنوات العشــر 
التــي كانــت غنيــة بالفــرص التــي تــم إهدارهــا، وتلــك التــي تــم اقتناصهــا، لا ســيما وأن هــذه 
الســنوات عرفــت الكثيــر مــن التغيــرات علــى صعيــد المجتمــع وسياســات الدولــة فــي مصــر.

* د. جمال عبدالجواد
عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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من الصمود إلى الانطلاق

• يمكــن التمييــز فــي العقــد الماضــي بيــن ثــاث 	
فترات في مصر. في الفترة الأولى، تم إهدار 
ســنوات ثــاث ثمينــة فــي صراعــات سياســية 
حــادة، توقفــت خلالهــا جهــود التنميــة. ثــم جــاءت 
الفترة الثانية، وفيها ركزت الدولة على الصمود 
والبقــاء والمحافظــة علــى الــذات. اســتغرقت 
هــذه المرحلــة ثــاث ســنوات أخــرى، كانــت فيهــا 
الدولــة تجاهــد لإطــاق عمليــة التنميــة، فيمــا 
كانــت تحشــد كل قواهــا للتصــدي لموجــة عاتيــة 
ــة،  ــرة الثالث ــاءت الفت مــن الإرهــاب. بعــد هــذا ج
ــة تنميــة طموحــة  التــي تــم فيهــا إطــاق عملي
عــن  عوضــت  وســريعة،  وعميقــة  وشــاملة 
بعــض مــا تــم إهــداره فــي الفترتين الســابقتين.

• رغــم أن تقريــر التنميــة البشــرية يرصــد مــا جــرى 	
فــي مصــر خــال الســنوات العشــر الأخيــرة، 
فــإن مــا حــدث مــن تقــدم فــي بلدنــا هــو فــي 
مــن  فقــط  لخمــس ســنوات  نتيجــة  الحقيقــة 
الجهــد التنمــوي الجــاد علــى أقصــى تقديــر، 
خلالهــا  نجحنــا  التــي  الفتــرة  ســنوات  وهــي 
الســيطرة  مــن  مناســب  قــدر  تحقيــق  فــي 
الــذي ســمح لنــا  علــى خطــر الإرهــاب، الأمــر 
ــة. ــاء والتنمي ــة البن ــف الجهــود فــي عملي بتكثي

• ــة 	 ــر التنمي ــي أوردهــا تقري ــات الت ــد البيان ولا تع
للدارســين  مفاجئــة  ولا  جديــدة  البشــرية 
والمتابعين لأحوال التنمية والسياســات العامة 
فــي مصــر. فجديــد هــذا التقريــر فــي أمريــن 
رئيســيين: الأول، هــو الصــورة الشــاملة التــي 
يقدمهــا لواقــع التنميــة فــي مصــر، ورصــده 
تــم تحقيقــه مــن تقــدم فــي  المتكامــل لمــا 
المجــالات المختلفــة. أمــا الأمــر الثانــي، فيتعلق 
بالرصــد الدقيــق الــذي قدمــه لأوجــه القصــور 
والتحديــات التــي مــا يــزال علينــا أن نواجههــا.

آفاق تنموية جديدة 

• جمــع تقريــر التنميــة البشــرية مصــر 2021 بيــن 	
رصــد وتقييــم الإنجــازات والإخفاقــات، بطريقــة 
موضوعيــة، ولغــة رصينــة، متحــررة مــن التحيزات 
الأيديولوجية والسياســية، التي تعرف طريقها 
أحيانًــا للتقاريــر الدوليــة، وبما يســمح بــإدارة حوار 
ــى منصــات  ــن، وعل ــن المختصي موضوعــي بي
النقــاش العــام. يبقــى أن نوظــف التقريــر فــي 
هــذا الاتجــاه، وألا نكتفــي بالاحتفــال بإصــداره، 
ــة  ــادة ومناســبة لرفــع درج ــى م ــه إل وإنمــا نحول
وعــي المواطنيــن بقضايــا التنميــة فــي مصــر، 
ولاستكشــاف مســارات وآفــاق تنمويــة جديــدة، 
فنكســب كل فكــرة ومبــادرة جديــدة، ونحشــد 
وراء جهــود التنميــة أكبــر عــدد مــن المواطنيــن. 

• عــن 	 ســنوي  تقريــر  إصــدار  لتقليــد  فالعــودة 
ــة الإنســانية فــي مصــر ســيخلق الحاجــة  التنمي
لإنتــاج البيانــات المدققــة فــي كل المجــالات 
والاقتصــاد.  والتنميــة  بالمجتمــع  المتصلــة 
ذلــك أن جمــع وإتاحــة البيانــات هــو الأســاس 
اقتصــادي  تخطيــط  أي  عليــه  يقــوم  الــذي 
للسياســات  علمــي  تقييــم  وأي  ســليم، 
لسياســات  واقتــراح  تطويــر  وأي  الاجتماعيــة، 
جديــدة تعظــم المكاســب وتحــد مــن التكاليــف. 

• أيضًــا فــإن تلــك العــودة لإصــدار التقريــر ســتتيح 	
للحكومــة والمجتمــع الفرصــة للاطــاع علــى 
تقييــم خبــراء موثوقيــن ومحايديــن فــي جهــود 
التنميــة الجاريــة فــي مصــر، خاصــة فــي بعدهــا 
التزامًــا مــن  وأثرهــا الإنســاني، كذلــك تضــع 
بإخضــاع  السياســية  والقيــادة  الدولــة  جانــب 
سياســات التنميــة لتقييــم ونقــاش موضوعــي 
توســيع  مــن  ذلــك  فــي  بمــا  دوري،  بشــكل 
للشــفافية. وتعزيــز  العــام،  المجــال  لنطــاق 
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• التقاريــر الدوليــة للتنميــة البشــرية، مثــل كل التقارير 	
الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة والهيئــات الدوليــة، 
مبــادرات  تمثــل  لكنهــا  إلــزام،  قــوة  لهــا  ليســت 
فكريــة وتنمويــة، تقتــرح أفــكارًا وسياســات تلتــزم 
ــح قــوة  بمصلحــة البشــرية جمعــاء، وليســت مصال
الــذي  فالشــيوع  اجتماعيــة.  طبقــة  أو  عظمــى 
يلقــاه مفهــوم التنميــة الإنســانية لــم يكــن ليحــدث 
لــولا تقاريــر التنميــة البشــرية، ولــم يكــن لمفهــوم 
كل  يلقــى  أن  وأهدافهــا  المســتدامة  التنميــة 
الإنمائــي  البرنامــج  لــولا  والتأييــد  القبــول  هــذا 
تقاريــر. مــن  عنــه  يصــدر  ومــا  المتحــدة  للأمــم 

• ونشــر 	 للتفكيــر  روافــع  هــي  الدوليــة  فالتقاريــر 
الوعــي، وبالمثــل فــإن التقاريــر الوطنيــة للتنميــة 
تنمويــة  أفــكار  لإطــاق  فرصــة  تقــدم  البشــرية 
جديــدة علــى المســتوى الوطنــي. ربمــا لــم تتــح 
الفرصــة لتقريــر التنميــة البشــرية المصــري لهــذا 
العــام أن يطلــق أفــكارًا جديــدة، إذ يكفيــه النجــاح 
فــي تقديــم كشــف الحســاب الشــامل الــذي قدمه، 
نــرى تقريــر  غيــر أن لدينــا طموحًــا كبيــرًا فــي أن 
العــام القــادم وقــد أصبــح مصــدرًا لأفــكار تســاعد 
علــى تســريع التنميــة فــي بلــد متعطــش لهــا. 

توصيات للإصلاح

• مــن أهــم الإســهامات التــي قدمهــا تقريــر التنميــة 	
البشــرية لهــذا العــام هــو تســليطه الضــوء علــى 
مــا رصــده مــن أوجــه قصــور، مقدمًــا مــا يمكــن 
اعتبارهــا توصيــات للإصــاح، نتوقــع مــن الحكومــة 
أخذهــا بــكل جديــة، فالتقــدم الكبيــر فــي توفيــر 
الســكن الملائــم هــو مــن أهــم النجاحــات التــي 
المناطــق  تطويــر  ذلــك  شــمل  التقريــر.  رصدهــا 
لمحــدودي  ملائــم  ســكن  وإتاحــة  العشــوائية، 
ــق هــذه  ــة تطبي ــى مواصل ــر إل ــا التقري الدخــل، ودع
السياســات، مــع بــذل جهــد أكبــر لمراعــاة الأبعــاد 
البيئيــة والاجتماعيــة لسياســات التنميــة العمرانيــة.

• كذلــك فــإن تخصيــص المزيد مــن المــوارد لقطاعات 	
التعليــم والصحــة، والتركيــز علــى جــودة الخدمــة 
المقدمة في هذين القطاعين، هو من أهم ما جاء 

فــي تقريــر التنميــة البشــرية مــن توصيــات. ينطبــق 
هــذا بشــكل خــاص علــى مجــال التعليــم، الــذي رصد 
ــة، خاصــة  ــه مــن إنجــازات كمي ــر مــا تحقــق في التقري
ارتفــاع نســب الاســتيعاب، وتراجــع نســب التســرب.

وإن كان التقرير قد لاحظ أيضًا تراجع جودة التعليم، 
معتمــدًا علــى زيــادة كثافــة الفصــول الدراســية، 
وزيــادة معــدل التلاميــذ للمدرســين؛ مطالبًــا بزيــادة 
الإنفــاق علــى التعليــم للتمكــن مــن تقليــل كثافــة 
الفصــول وزيــادة أعــداد المدرســين. إذ لاحــظ التقريــر 
الاســتثمارات والتطويــر الكبيــر، كمًــا وكيفًــا، الحــادث 
فــي ســنوات التعليــم الابتدائــي المبكــرة، فــي 
ــذي يقــدر  ــد، وال ــم الجدي ــق نظــام التعلي إطــار تطبي
لــه النهــوض التدريجــي بنظــام التعليــم فــي كل 
عــام يتوســع فيــه ليشــمل مرحلــة دراســية جديــدة.

• لــم يشــهد قطــاع الرعايــة الصحيــة نفــس التطــور 	
ــذي  ــم، الأمــر ال ــذي شــهده قطــاع التعلي الكمــي ال
كان  وإن  الصحيــة.  المنشــآت  علــى  الضغــط  زاد 
يجــب الانتبــاه إلــى أن الدولــة تخصــص مــوارد هائلــة 
لإنشــاء وتشــغيل نظــام التأميــن الصحــي الشــامل 
بكفــاءة عاليــة، بمــا قد يشــير إلــى أن الوضــع الراهن 
انتقالــي،  أيضًــا وضــع  هــو  الصحــة  فــي قطــاع 
انتظارًا لاســتكمال نظام التأمين الصحي الشــامل.

• لفــت التقريــر النظــر إلــى أهميــة إدخــال التفاوتــات 	
رســم  عنــد  الاعتبــار  فــي  محافظــات مصــر  بيــن 
خطــط التنميــة، فمصــر بلــد كبيــر، تتنــوع احتياجــات 
بــد  ولا  كبيــر،  بقــدر  حياتهــم  وظــروف  النــاس 
سياســات  تفصيــل  فــي  التوســع  مــن  بالتالــي 
لرفــع  المختلفــة،  والأقاليــم  المحافظــات  تلائــم 
للتنميــة. المخصصــة  المــوارد  اســتخدام  كفــاءة 

• لنــا 	 البشــرية  التنميــة  التقريــر  إصــدار  قــدم  لقــد 
وثيقــة شــاملة تشــرح وتقيــم حالــة التنميــة فــي 
مصــر فــي أبعادهــا الإنســانية، وســوف يســهم 
حــول  العــام  الحــوار  تطويــر  فــي  بالتأكيــد  هــذا 
ــة، خاصــة مــع صــدور نســخ ســنوية  ــا التنمي قضاي
موضوعيًــا  تتبعًــا  لنــا  تتيــح  التقريــر،  مــن  تاليــة 
الزمــن. عبــر  مصــر  فــي  التنميــة  حالــة  لتطــور 
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مرتكزات ودلالات 
استراتيجية مصر
لحقوق الإنسان

أعلــن الرئيــس “عبدالفتــاح السيســي”، يــوم 11 ســبتمبر الماضــي، عــن إطــاق “الاســتراتيجية 
الرئيســي هــو ضمــان “تمتــع  إلــى أن هدفهــا  المصريــة لحقــوق الإنســان”، مشــيرًا  الوطنيــة 
المجتمــع المصــري بحقوقــه كاملــةً”، مؤكــدًا علــى أن “المؤسســات المصريــة الحكوميــة والمدنيــة 
ســتواصل العمــل الــدؤوب مــن أجــل تعزيــز مســيرة حقــوق الإنســان، بمــا يضمــن اســتمرار وتجــدد 
الدولــة الوطنيــة”. وحظيــت هــذه الاســتراتيجية باهتمــام كبيــر علــى المســتويين المحلــي والدولــي، 
لكــون هــذه الوثيقــة تمثــل أول اســتراتيجية ذاتيــة متكاملــة وطويلــة الأمــد فــي مجــال حقــوق 
الإنســان فــي مصــر، فضــاً عمــا حملتــه مــن ضمانــات لتعزيــز أوضــاع حقــوق الإنســان فــي مصــر.

* محمد فوزي
باحث في العلوم السياسية
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محاور الاستراتيجية

قامــت الاســتراتيجية الوطنيــة المصريــة لحقــوق 
الإنســان )التــي تــم إنجازهــا في 78 صفحــة، ويمتد 
أفقهــا الزمنــي حتى ســبتمبر 2026( علــى عدد من 
محــاور العمــل الرئيســية، التــي راعــت “شــمولية” 
مفهوم حقوق الإنســان، وذلك على النحو التالي:

• وتشــمل: 	 والسياســية،  المدنيــة  الحقــوق 
 – الجســدية  والســامة  الحيــاة  فــي  )الحــق 
فــي  الحــق   – الشــخصية  الحريــة  فــي  الحــق 
تحســين   – العادلــة  والمحاكمــة  التقاضــي 
الــرأي  حريــة   – والمحتجزيــن  الســجناء  ظــروف 
حريــة   – والمعتقــد  الديــن  حريــة   – والتعبيــر 
التجمــع الســلمي – الحــق فــي الخصوصيــة(.

• ــة، وتشــمل: 	 ــة والاجتماعي الحقــوق الاقتصادي
التعليــم  فــي  الحــق   – الصحــة  فــي  )الحــق 
الضمــان  فــي  الحــق   – العمــل  فــي  الحــق   –
الاجتماعــي – الحــق فــي الغــذاء – الحــق فــي 
ميــاه الشــرب الآمنــة والصــرف الصحــي – الحــق 
الثقافيــة(. الحقــوق   – اللائــق  الســكن  فــي 

• حقوق الفئات النوعية في المجتمع، وتشمل: 	
)حقــوق المــرأة – حقــوق الطفل – حقوق متحدي 
الإعاقــة – حقــوق الشــباب – حقــوق كبار الســن(.

• بنــاء القــدرات فــي مجــال حقــوق الإنســان، 	
 – الإنســان  حقــوق  ثقافــة  )نشــر  وتشــمل: 
إدمــاج مكــون حقــوق الإنســان فــي المنظومــة 
الهيئــات  أعضــاء  قــدرات  – صقــل  التعليميــة 
حقــوق  مجــال  فــي  والقضائيــة  الشــرطية 
الإنســان – صقــل قــدرات العامليــن فــي الجهــاز 
الإداري للدولــة فــي مجــال حقــوق الإنســان(.

مــن  عــدد  علــى  الاســتراتيجية  هــذه  وقامــت 
الركائــز، علــى رأســها الدســتور المصــري، الــذي 
يعــد الإطــار القانونــي الناظــم والضامــن لكافــة 
المصريــة،  الدولــة  فــي  والحريــات  الحقــوق 
وكذلــك الالتزامــات الإقليميــة والدوليــة لمصــر، 
واســتراتيجية التنمية المســتدامة 2030، فضلً 
عــن مراعــاة التحديــات والتهديــدات التــي تواجــه 
المجتمــع العالمــي ككل، وهــي ركائــز عــززت مــن 
ــا  ــت تعاطيه “شــمولية” الاســتراتيجية، وضمن
مــع كافــة أبعــاد مفهــوم “حقــوق الإنســان”.

دلالات أساسية

ــدار  ــها إص ــي عكس ــدلالات الت ــن ال ــة م ــد جمل يوج
مصــر للاســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق والإنســان، 

ــن أبرزهــا: وم

• التأكيــد علــى “فقــه أولويــات الدولــة”، وأن لــكل 	
ــب  ــي يج ــا الت ــا وملفاته ــة أولوياته ــة زمني مرحل
التعاطــي معهــا، فقد شــهدت الدولــة المصرية 
منــذ 2011، ثــم الإطاحــة بحكــم جماعــة الإخــوان 
فــي ثــورة 2013، حالــة مــن الفــراغ السياســي، 
والأمنيــة  الاقتصاديــة  التحديــات  عــن  فضــاً 
والإقليمــي،  الدولــي  المجتمــع  وحســابات 
وبالتالــي كانــت الأولويــة منــذ عــام 2014 هــي 
لمواجهــة الظاهــرة الإرهابيــة التــي ســعت لجــرّ 
مصــر إلــى مربــع العنــف وعــدم الاســتقرار. ومن 
أجــل إعــادة بنــاء الدولــة الوطنيــة ومؤسســاتها، 
مكانــة  واســتعادة  المصــري،  والاقتصــاد 
الدولــة  بــدأت  والدوليــة؛  الإقليميــة  مصــر 
ــز علــى المســار التنمــوي  ــة فــي التركي المصري
القومــي، الــذي يراعــي الأولويــات الاقتصاديــة 
خصوصًــا  المصــري،  للمواطــن  والاجتماعيــة 
فيمــا يتعلــق ببرامــج الحمايــة الاجتماعيــة، مثــل: 
معــاش “تكافــل وكرامة”، وزيــادة الدعم العيني 
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والنقــدي للفئــات المســتحقة، ومشــروع “حيــاة 
كريمــة”، مــع تبنــي خطــة قوميــة فــي مجــال 
البنــى التحتيــة، تتماشــى مــع التطلعــات الكبيرة 
للدولــة المصريــة، والمكانــة التــي تحظــى بهــا.

• بــدأت الدولــة المصريــة فــي الإعــداد لإصــدار 	
الاســتراتيجية الوطنيــة لحقــوق الإنســان عــام 
الدائمــة  العليــا  “اللجنــة  تشــكيل  مــع   ،2018
لحقــوق الإنســان”. وقــد بــدأت هــذه اللجنــة في 
العمــل منــذ عــام 2020، عقــب الاســتعراض 
أعــده  الــذي  للبــاد  الثالــث  الشــامل  الــدوري 
مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة 
فــي نوفمبــر 2019، وعقــدت اللجنــة جلســات 
المعنيــة  المجالــس  ضمــت  مجتمعــي  حــوار 
بملــف حقــوق الإنســان، وجمعيــات المجتمــع 
المدنــي، والنقابات والمراكز البحثية والجامعات 
والاتحــادات وجمعيــات رجال الأعمــال، وعددًا من 
الشــخصيات العامــة والمتخصصيــن المكونيــن 
العمــل.  محــاور  لتحديــد  الاستشــارية  للهيئــة 

وتُفنــد تلــك التحــركات ادعــاءات بعــض الجهــات 
ــن إصــدار الاســتراتيجية  ــط بي ــي ترب ــة الت الدولي
بايــدن”  لـ”جــو  الديمقراطيــة  الإدارة  وتصــدر 
تؤكــد  إذ  المتحــدة،  الولايــات  فــي  المشــهد 
علــى  العمــل  أن  الســابقة  المعطيــات 
الاســتراتيجية يجــري قبل وصــول الديمقراطيين 
إلــى الحكــم، فضــاً عــن كونــه يأتــي بعــد حالــة 
حققتهــا مصــر،  التــي  السياســي  الاســتقرار 
وإحــراز تقــدم كبيــر فــي المجــال الاقتصــادي 
وحصــار  الدوليــة،  المؤسســات  بشــهادة 
الاســتراتيجية  فإصــدار  وبالتالــي  الإرهــاب، 
الأولويــات”  “فقــه  إطــار  فــي  يأتــي 
عــن  بعيــدًا  المصريــة،  الدولــة  تتبعــه  الــذي 
التوظيــف السياســي الدولــي لهــذا الملــف.

• لحقــوق 	 الوطنيــة  الاســتراتيجية  عكســت 
عــن  فضــاً  محاورهــا،  كافــة  فــي  الإنســان 
الســياق المصاحــب لإصدارهــا، الإيمــان الكبيــر 
بأهميــة  المصريــة  السياســية  القيــادة  مــن 
علــى  أكــد  وقــد  المدنــي،  المجتمــع  دور 
“عبدالفتــاح  الرئيــس  إعــان  المعنــى  هــذا 
للمجتمــع  عامًــا   2022 اختيــار  السيســي” 
المدني، داعيًا مؤسســاته إلى ممارســة العمل 
المســتدامة،  التنميــة  لتحقيــق  واجتهــاد  بجــد 
الإنســان. حقــوق  بثقافــة  الوعــي  ونشــر 

ملفات ذات أولوية

لحقــوق  الوطنيــة  الاســتراتيجية  إطــاق  عَكَــسَ 
الإنســان وجود إرادة سياســية لدى الدولة المصرية 
لمراعــاة كافــة حقــوق المواطنين المصرييــن، وهي 
الإرادة التــي يجــب ترجمتهــا فــي صــورة سياســات 
ــة تتكامــل مــع تلــك التــي تبنتهــا مصــر فــي  عملي
التالــي: النحــو  علــى  وذلــك  الأخيــرة،  الســنوات 

• ثمــة حاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي ملــف الحبــس 	
الاحتياطــي، خصوصًــا فيمــا يتعلــق بمدتــه، بمــا 
يضمن تفادي طول هذه المدة، وذلك بالتزامن 
مــع إعــادة إحيــاء لجنــة العفــو الرئاســي لمراجعــة 
مواقف الشــباب المحبوســين على ذمة قضايا 
ولــم تصــدر بحقهــم أحــكام قضائيــة، فضــاً عــن 
ضمــان المعاملــة الأمثــل لــكل مــن يتــم حبســه 
احتياطيًــا أو تقييــد حريته، مع تأمين أماكن احتجاز 
وســجن ملائمــة، علــى أن يتــم ذلــك بالشــراكة 
مــع المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، وكافــة 
هــو  المنطلــق  يكــون  وأن  المعنيــة،  الجهــات 
إيمــان الدولــة المصريــة بضــرورة احتــواء أبنائهــا 
ــادة إدماجهــم وتأهيلهــم مــن  واســتيعابهم وإع
ــة. ــراط فــي مســيرة العمــل والتنمي ــل الانخ أج
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• ثمّة حاجة لتبنّي مبادرات أخرى )مثل: 	
واتحــاد  الأحــزاب،  شــباب  تنســيقية 
ــدة( تشــجع  ــة الجدي شــباب الجمهوري
الشــباب علــى الانخــراط فــي المجــال 
مــع  السياســي،  والعمــل  العــام 
تعزيــز ثقافــة العمــل الحزبــي لديهــم، 
ومراجعــة البنــى التشــريعية الخاصــة 
الأجهــزة  ودعــوة  الحزبــي،  بالعمــل 
الملائــم  المنــاخ  لتوفيــر  التنفيذيــة 
ــي  ــة الت ــك، وهــو الســياق والبيئ لذل
الانخــراط  علــى  الشــباب  ستشــجع 
فــي العمــل العــام، وتكســبهم مناعة 
دعايــة  أو  متطرفــة  أفــكار  أي  ضــد 
المصريــة. الدولــة  ضــد  مغرضــة 

• مــن الأهميــة بمكان أن تســتمر مصر 	
فــي جهودهــا الدوليــة فــي مجــال 
مكافحــة الإرهــاب، مــع عمــل مراجعــة 
لمــا تــم إنجــازه فــي مجــال “مواجهــة 
الأفكار المتطرفة” و”تجديد الخطاب 
عليــا  لجنــة  وتشــكيل  الدينــي”، 
لإدارة هــذا الملــف تراعــي القصــور 
المؤسســات  بعــض  ارتكبتــه  الــذي 
وتأخــذ  الصــدد،  هــذا  فــي  الدينيــة 
رؤيــة  إنجــاز  مهمــة  عاتقهــا  علــى 
الخطــاب  لتجديــد  واضحــة  مصريــة 
المصــري  الإنســان  وبنــاء  الدينــي، 
وتحصينــه ضــد الأفــكار المتطرفــة.

• شــوطًا 	 المصريــة  الدولــة  قطعــت 
بالحقــوق  يتعلــق  فيمــا  كبيــرًا 
ــة للمواطــن  ــة والاجتماعي الاقتصادي
المصــري، وهــو نجــاح يحفــز أجهــزة 

الدولــة لإنجــاز المزيــد فــي هــذا الصــدد، خصوصًــا علــى صعيــد 
تطويــر الريــف المصــري وإنجــاز أهــداف مشــروع “حيــاة كريمة”، 
مــع موازنــة ذلــك بتركيــز أكبــر علــى رفــع نســب ومعــدلات 
والمنظومــة  التعليميــة،  بالمنظومــة  والاهتمــام  الإنفــاق 
العمــل. ومنظومــة  العلمــي،  البحــث  ومنظومــة  الصحيــة، 

ــة المصريــة لحقــوق الإنســان  إجمــالً، تُمثــل الاســتراتيجية الوطني
المصــري،  والمواطــن  الدولــة  بيــن  جديــدًا  اجتماعيًــا  عقــدًا 
الإنســان،  لحقــوق  الشــامل  المفهــوم  يراعــي  العقــد  هــذا 
ويــوازن بيــن هــذه الحقــوق والتحديــات التــي تواجههــا الدولــة.



قضايا 
نوعية 
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أثر تعديلات البورصة المصرية
على الأسواق المالية

خــال  جوهريــة  تطــورات  المصريــة  الماليــة  الأوراق  ســوق  شــهدت 
الأساســية  المحــددات  تعديــل  التغيــرات  تلــك  وشــملت   ،2021 عــام 
الماليــة،  الأوراق  ســوق  فــي  المؤشــرات  إلــى  الأســهم  لانضمــام 
الســماح  خــال  مــن  المالــي،  الشــمول  سياســات  فــي  والتوســع 
الحــد  وإلغــاء  الماليــة،  الأوراق  لســوق  والانضمــام  بالتكويــد  للشــباب 
الأقصــى علــى الحركــة الســعرية للأســهم )%10 صعــودًا أو هبوطًــا( 
والتــي تــم تطبيقهــا بشــكل احتــرازي بعــد أحــداث 2011، وأخيــرًا تحديــد 
ســعر الإغــاق الأخيــر بنــاء علــى المتوســط الســعري المتحــرك المرجــح 
بــالأوزان وإطــاق جلســة مــزاد ســعري لســعر الإغــاق الأخيــر، فكيــف 
يمكــن لتلــك التطــورات أن تؤثــر علــى عمــل ســوق الأوراق الماليــة؟.

توقّعات “الأونكتاد”
لنمو الاقتصاد العالمي 2021

أصــدرت منظمــة الأونكتــاد، فــي شــهر ســبتمبر الجــاري، تقريــر التجــارة 
والتنميــة لعــام 2021، إذ يقــدم توقعــات لنمــو الاقتصــاد العالمــي، كمــا 
ــا، منهــا: تراجــع تدفقــات الاســتثمار  ــا مــن جائحــة كورون يســتخلص دروسً
للــدول الناميــة بمــا قــد يقلــل مــن قدرتهــا علــى تحمــل الديــون الخارجيــة، 
والحاجــة الملحــة إلــى تدخــل أكبــر للقطــاع العــام فــي الاقتصــاد الوطنــي، 
هيــكل  وإصــاح  الإعمــار،  الدعــم لإعــادة  مــن  مزيــد  لتقديــم  والدعــوة 
الناميــة  للبلــدان  الدولــي  الدعــم  ضــرورة  وأخيــرًا  الدولــي،  الاقتصــاد 
للحصــول علــى اللقــاح؛ إذ تشــير التقديــرات إلــى أن التكلفــة التراكميــة 
عــام  بحلــول  دولار  تريليــون   2.3 نحــو  ســتبلغ  اللقــاح  علــى  للحصــول 
2025، حيــث ســيتحمل العالــم النامــي الجــزء الأكبــر مــن هــذه التكلفــة.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )33( - 1 أكتوبر 2021
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أثر تعديلات البورصة 
المصرية على

الأسواق المالية

شــهدت ســوق الأوراق الماليــة المصريــة تطــورات جوهريــة خــال عام 2021، وشــملت تلك التغيرات 
ــة،  ــى المؤشــرات فــي ســوق الأوراق المالي ــددات الأساســية لانضمــام الأســهم إل ــل المح تعدي
ــد والانضمــام  ــي، مــن خــال الســماح للشــباب بالتكوي والتوســع فــي سياســات الشــمول المال
لســوق الأوراق الماليــة، وإلغــاء الحــد الأقصــى علــى الحركــة الســعرية للأســهم )%10 صعــودًا 
ــد ســعر الإغــاق  ــرًا تحدي ــرازي بعــد أحــداث 2011، وأخي ــم تطبيقهــا بشــكل احت ــا( والتــي ت أو هبوطً
الأخيــر بنــاء علــى المتوســط الســعري المتحــرك المرجــح بــالأوزان وإطــاق جلســة مــزاد ســعري 
لســعر الإغــاق الأخيــر، فكيــف يمكــن لتلــك التطــورات أن تؤثــر علــى عمــل ســوق الأوراق الماليــة؟.

* أحمد بيومي
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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EGX30 منهجية مؤشر

• لتطويــر 	 الأول  القــرار  كان 
أداء ســوق الأوراق الماليــة 
فــي عــام 2021 هــو تغييــر 
معاييــر انضمــام الأســهم 
الرئيســي  للمؤشــر 
 EGX30 للبورصة المصرية
مجموعــة  هــو  )المؤشــر 
البورصــة  تختارهــا  أســهم 
شــروط  عليهــا  تنطبــق 
ــم إعطــاء رقــم  محــددة، ويت
وصفــي مبدئــي لها وليكن 
متابعــة  يتــم  ثــم   ،1000
التغيــر في أســعار الأســهم 
المكونــة للمؤشــر، ومن ثم 
الحكــم علــى أداء المؤشــر 
بالصعــود أو الهبوط(. وكان 
الأهــم لانضمــام  المعيــار 
مؤشــر  إلــى  الأســهم 
EGX30 فــي الســابق هــو 
معيــار الســيولة )الأســهم 
التــي عليهــا أكبــر قيــم مــن 
ذلــك  لكــن  التــداولات(، 
التصنيف كان يتســبب في 
حــدوث عملية دخــول وخروج 
من مؤشــر EGX30 بشــكل 
كبيــر، وهــو مــا يترتــب عليــه 
عــدم الاســتقرار للأســهم 
المكونــة للمؤشــر، ومن ثمّ 
ــك ينعكــس ســلبيًا  ــإن ذل ف
علــى أداء المحافــظ الماليــة 
الاســتثمار  صناديــق  أو 
المؤشــر. تتبــع  التــي 

• تلــك الحالــة مــن عــدم الاســتقرار فــي الأســهم المكونــة للمؤشــر 	
أثنــاء كل مراجعــة دفعــت البورصــة المصريــة إلــى تطبيــق معيــار 
ــل فــي رأس المــال الســوقي  ــد للانضمــام للمؤشــر يتمث جدي
)قيمــة الأســهم المطروحــة بالبورصــة(، ومــن ثم يشــترط ألا تقل 
عن قيمة الوســيط )مؤشــر إحصائي أقل تحيزًا للقيم المتطرفة( 
لأعلــى 60 شــركة بهــدف التمثيــل الجيــد للشــركات الكبيــرة التــي 
تتمتــع بمعــدلات ســيولة مرتفعــة، وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه 
ــا. ــا وعالميً ــة المؤشــر للاســتثمارات محليً أن يحافــظ علــى جاذبي

• لتوضيــح آليــة الإدراج الجديــدة، يمكــن افتــراض أن الســوق تضــم 	
ــم تكويــن مؤشــر مــن  ــه مــن المســتهدف أن يت 10 أســهم، وأن

خمســة أســهم كمــا فــي الجــدول التالــي: 
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• الســوقي 	 المــال  رأس  قيمــة  احتســاب  يتــم 
المرجــح بقيمــة التــداول الحــر لــكل ســهم )عــدد 
الأســهم x ســعر الســهم x نســبة الأســهم حرة 
التــداول(، ثــم احتســاب قيمــة المتوســط لتلــك 
ــإن الأســهم  ــي ف ــه(، وبالتال ــم )412.5 جني القي
التــي يبلــغ رأســمالها المرجــح بقيمــة التــداول 
الحــر أكبــر مــن ذلــك الرقــم تنطبــق عليهــا شــروط 
الإدراج، ومــن ثــم يتــم اختيــار 5 أســهم منهــا، مع 
ــر  ملاحظــة أن الحســاب الحقيقــي للمؤشــر أكث
تعقيدًا نظرًا لزيادة عدد قيم الشركات بالبورصة، 
واحتســاب بيانــات التــداول بشــكل شــهري، ثــم 
احتســاب المتوســط لهــا لحســاب الشــركة الأكبــر 
مــن حيــث معــدل الســيولة، وهــي تتــم مــن 
خــال برامــج مصممــة للقيــام بذلــك الشــأن.

• حــذف 	 يتضمــن  آخــر  معيــار  لذلــك  يُضــاف 
الشــركات التــي يتــم تصفيتهــا مــن المؤشــر. 
المصريــة  البورصــة  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
تجــري تعديليــن كل عــام؛ الأول فــي أول فبرايــر 
والثانــي فــي أول أغســطس، علــى أن تشــمل 
المؤهلــة،  غيــر  الشــركات  اســتبعاد  المراجعــة 
إدارة  عممــت  وقــد  المؤهلــة.  الأخــرى  وإدراج 
مؤشــرات  علــى  التعديــل  ذلــك  البورصــة 
 ،EGX100 EWI، EGX70 EWI، EGX50 EWI
والــذي يتضمــن إدراج الشــركات التــي تحقــق 
قيــم تــداول مرتفعــة بشــكل شــهري بــدلً مــن 
الاعتــداد بإجماليــات قيــم التــداول بنهايــة فتــرة 
المراجعــة كل 6 أشــهر، والتــي كان يترتــب عليهــا 
أن تســمح بانضمــام شــركات تحقــق طفــرات 
فــي قيــم التــداول ولكــن بصــورة غيــر مســتمرة.

السماح للشباب بالتكويد

• تعزيــز 	 نحــو  المصريــة  الدولــة  لتوجــه  دعمًــا 
الخدمــات  إتاحــة  وتيســير  المالــي،  الشــمول 
الماليــة غيــر المصرفيــة، ورفع مســتوى الوعي، 

بتكويــد  المصريــة  البورصــة  ســمحت  فقــد 
الشــباب مــن الفئــات العمريــة بيــن 16 إلــى 21 
عامًــا، بنــاء على صــورة ضوئية من بطاقة الرقم 
ــة العامــة  ــك بعــد موافقــة الهيئ القومــي، وذل
للرقابــة الماليــة علــى مقتــرح البورصــة فــي 
هــذا الشــأن. وســمحت تلــك الخطــوة بتســجيل 
الفئــات العمريــة بيــن 16 إلــى 21 عامًا باســتخراج 
الماليــة  الأوراق  فــي  الاســتثمار  لبــدء  كــود 
المقيــدة بالبورصــة المصريــة، دون الحاجــة إلــى 
المســتندات الخاصــة بالولــي أو الوصي حســب 
الأحــوال، وذلــك مــع تعهــد مــن شــركة الوســاطة 
ــزام  فــي الأوراق الماليــة مقدمــة الطلــب بالالت
بالضوابــط الــواردة بقــرار مجلــس إدارة الهيئــة 
العامــة للرقابــة الماليــة رقــم 23 لســنة 2021 
بشــأن ضوابــط التعامــل مــع الشــباب فــي الفئة 
ــا فــي  ــى أقــل مــن 21 عامً ــة مــن 16 إل العمري
الأوراق الماليــة المقيــدة بالبورصــة المصريــة.

• منهجيــة 	 المصريــة  البورصــة  طــوّرت 
للمتوســط  وفقًــا  ليتحــدد  الإغــاق  ســعر 
المتحــرك المرجــح بالكميــات لمــدة 30 دقيقــة
 ”Moving Value Weighted Average Price“
وذلــك بــدلً مــن الطريقــة الحاليــة التــي تعتمــد 
علــى المتوســط المرجّــح بالكميــات طــول فتــرة 
الجلســة “VWAP”، هــذا فضــاً عــن اســتحداث 
جلســة مــزاد لتحديــد ســعر إغــاق الأوراق المالية 
خــال  يتــم  والــذي   ،”Pre-close auction“
ــك  ــا لتل ــداول، ووفقً ــر نصــف ســاعة مــن الت آخ
الجلســة يتــم الســماح بنقــل الملكية “التــداول” 
 2:30 الســاعة  قبــل  البورصــة  تحددهــا  لمــدة 
مســاء “لمــدة عشــر دقائــق تقريبًــا تبــدأ مــن 
2:15 وحتــى 2:25 مســاء قبــل الإغــاق، وإذا 
مــا نتــج عــن المــزاد ســعر إغــاق جديــد يتــم 
الملكيــة”،  “نقــل  التــداول  فــي  اســتخدامه 
 ،”Trade at close“ الجلســة تلــك  وتســمى 
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أمــا فــي حــال عــدم تحقيــق جلســة المــزاد لســعر 
ــات  ــل الملكي ــم الســماح بنق ــد، فيت ــاق جدي إغ
Mov� “باسـ�تخدام آخـ�ر سـ�عر متوسـ�ط مرجـ�ح“ 

 ”Trade at close“ خــال جلســة ”ing VWAP
تســمى أيضًــا بجلســة المــزاد قبــل الإغــاق.

• تشــير البورصــة المصريــة إلــى أن ذلــك التعديل 	
تحــدث  التــي  التطــورات  مــع  ليتواكــب  جــاء 
فــي أســواق المــال عالميًــا للــدول المتقدمــة 
والناشــئة التــي تعتمــد علــى أنظمــة المزايــدة 
فــي تحديــد ســعر الإغــاق. وفــي حــال عــدم 
يتــم  المزايــدة  إثــر  الإغــاق  ســعر  تحقيــق 
الارتــكان إلــى ســعر التــداول. مشــيرة إلــى أن 
تلــك التعديــات ســتأتي بمنافــع كبيــرة علــى 
المتعامليــن خاصــة المؤسســات الاســتثمارية، 
هــذا فضــاً عــن احتيــاج الســوق المصريــة التــي 
.”Index Tracker“ الســوق  مؤشــرات  أداء  تتبــع 

نسبة التغير اليومي 

• الإجــراءات 	 آخــر  المصريــة  البورصــة  ألغــت 
والتــي  عــام 2011  بعــد  المطبقــة  الاحترازيــة 
كانــت تقضــي بالســماح بتغيــر الأســهم بنســبة 
%10 فقــط، لتعــود الأســهم مــن جديــد للعمــل 
بالحــدود الســعرية عنــد %20 ارتفاعًــا أو هبوطًــا 
مــن ســبتمبر وطــوال ســاعات جلســة  بدايــة 
التــداول، وتشــمل أيضًــا جلســة المــزاد قبــل 
المســتمر، وجلســة  التــداول  الفتــح، وجلســة 
ــد ســعر الإغــاق. ومــن المتوقــع  المــزاد لتحدي
أن يزيــد ذلــك الفتــح للحــدود الســعرية مــن كفاءة 
الســوق؛ إذ إنــه يعــزز دور العــرض والطلــب فــي 
تحديــد أســعار الأســهم، ويقلــل مــن التدخــات 

ــاءة الســوق. ــمّ يعــزز كف ــة، ومــن ث التنظيمي

• مــن المتوقّــع أن تســاهم التعديــات الأخيــرة 	
خــال  الماليــة  الأوراق  بســوق  تمــت  التــي 

هــذه  أداء  تحســين  فــي  الأخيــرة  الفتــرة 
الســوق، بدايــة مــن تعديــل آليــة إدراج الأســهم 
بالبورصــة، والتــي ســمحت للمؤشــر بــأن يكــون 
التعديــل،  قبــل  الفتــرات  مــن  اســتقرارًا  أكثــر 
ومــن ثــم تمكيــن مديــري اســتثمار المحافــظ 
الماليــة وصناديــق الاســتثمار مــن أن يتخــذوا 
مــن المؤشــر الثلاثينــي مقياسًــا مقارنًــا لأداء 
.”Benchmark“ الاســتثمارية  الأوعيــة  تلــك 

• بالتكويــد فــي ســوق 	 للشــباب  الســماح  أدى 
الأوراق الماليــة -وفقًــا لتصريــح رئيــس البورصــة 
المســتثمرين  عــدد  ارتفــاع  إلــى  المصريــة- 
بالبورصــة المصريــة بنســبة %74 علــى أســاس 
ســنوي فــي الأشــهر الســبعة الأولــى مــن عــام 
المســجلين  المســتثمرين  عــدد  وبلــغ   .2021
ــرة  ــن مســتثمر خــال الفت بالبورصــة 3.3 ملايي
بـــ1.9  مقارنــة   ،2021 يوليــو  إلــى  ينايــر  مــن 
مليــون مســتثمر فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 
الماضــي. أمــا عن التعديــات التي تم تطبيقها 
بدايــة مــن شــهر ســبتمبر فلم يتــم قيــاس أثرها 
فــي الوقــت الحالــي لقصــر الفتــرة المنقضيــة 
ــق التعديــات  ــة تطبي ــق، إذ إن بداي بعــد التطبي
الأخيــرة )جلســة المزايــدة الأخيــرة وفتــح الحــدود 
الســعرية( بــدأت فــي الخامــس من ســبتمبر من 
العــام الحالــي، وشــهدت الأيــام التاليــة لذلــك 
بعــض الأســهم لارتفاعــات  تحقيــق  التطبيــق 
وانخفاضــات بنســبة %20 فــي جلســة واحــدة.

• مــن المتوقــع أن يُســهم تطبيــق التعديــات 	
ــرة فــي تحســين التــداول وســعر الإغــاق  الأخي
ليكــون الســعر الأقــرب للتــداولات الأخيــرة التــي 
تمت على السهم، لكن بيان أثر تلك التعديلات 
ســيظهر جليًــا فــي التقاريــر التــي ســتصدر عــن 
المقبلــة. الشــهور  فــي  المصريــة  البورصــة 
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توقّعات “الأونكتاد” 
لنمو الاقتصاد 
العالمي 2021

أصــدرت منظمــة الأونكتــاد، فــي شــهر ســبتمبر الجــاري، تقريــر التجارة والتنميــة لعــام 2021، إذ يقدم 
توقعــات لنمــو الاقتصــاد العالمــي، كمــا يســتخلص دروسًــا مــن جائحــة كورونــا، منها: تراجــع تدفقات 
الاســتثمار للــدول الناميــة بمــا قــد يقلــل مــن قدرتهــا علــى تحمــل الديــون الخارجيــة، والحاجــة الملحــة 
إلــى تدخــل أكبــر للقطــاع العــام فــي الاقتصــاد الوطنــي، والدعــوة لتقديــم مزيــد مــن الدعــم لإعــادة 
الإعمــار، وإصــاح هيــكل الاقتصــاد الدولــي، وأخيــرًا ضــرورة الدعم الدولــي للبلدان الناميــة للحصول 
علــى اللقــاح؛ إذ تشــير التقديــرات إلــى أن التكلفــة التراكميــة للحصــول علــى اللقــاح ســتبلغ نحــو 2.3 
تريليــون دولار بحلــول عــام 2025، حيــث ســيتحمل العالــم النامــي الجــزء الأكبــر مــن هــذه التكلفــة.

* سالي عاشور
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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توقعات النمو 2021

• يُشــير التقريــر إلــى أن الاقتصــاد العالمــي مهيــأ 	
لانتعاشــة قويــة فــي عــام 2021، وإن كان ذلــك 
مــع قــدر كبيــر من عدم اليقين على المســتويين 
الإقليمي والدولي. ويتوقع الأونكتاد أن ينمو 
الناتــج العالمــي جزئيًــا بنســبة 5.3 % خــال عــام 
ــام  2021 بعــد انخفــاض بنســبة 3.5 % فــي ع
ــل العالمــي  ــك، سيســجل الدخ 2020. ومــع ذل
نحــو 3.7 % بحلــول عــام 2022، منخفضًــا بذلــك 
عــن اتجاهــه قبــل الجائحــة. ويقدر العجــز المتوقع 
حوالــي 10 تريليونــات دولار خــال عــام 2020–

2021. كمــا يتوقــع التقريــر أن يشــهد العــام 

تباينات جغرافية للنمو

• أظهــرت البيانــات تباينًــا حــادًا فــي معظــم المناطــق حــول العالــم، ولا ســيما فــي إفريقيــا وجنــوب آســيا، حيث 	
تشــير إلــى تســارع وتركــز معــدلات النمــو الاقتصــادي فــي أمريــكا الشــمالية مــع تنامــي حــزم التحفيــز الماليــة 
ــة(  ــة )مــن خــال الشــركات المملوكــة للدول ــة التحتي والتســهيلات النقديــة، وارتفــاع حجــم اســتثمارات البني
خاصــة فــي الصيــن. ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، انكمــش الناتــج المحلــي الإجمالــي بنســبة 3.5 %، 
لتســجل أســوأ ركــود منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. وبعــد أن تباطــأ النمــو فــي الموجــة الثانية مــن عدوى 

المقبــل 2022 تباطــؤًا فــي النمــو العالمــي، 
حيــث ينمــو الناتــج العالمــي بمقــدار 3.6 %.

• تضــرر الاقتصــاد العالمــي مــن أزمــة كورونــا 	
وفقًــا  العالميــة،  الماليــة  الأزمــة  مــن  أكثــر 
حــدوث  عــدم  مــع  فحتــى  الأونكتــاد.  لتقريــر 
الإنتــاج  يســتأنف  فلــن  كبيــرة،  انتكاســات 
الأعــوام  فــي  كان  الــذي  اتجاهــه  العالمــي 
2019-2016 إلا بحلــول عــام 2030. فقــد تأثــرت 
العديــد مــن القطاعــات بالأزمــة الحاليــة، خاصــة 
بينمــا  والترفيــه،  والضيافــة  الســياحة  قطــاع 
والرقمنــة. الماليــة  الخدمــات  قطــاع  انتعــش 
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 ،2020 عــام  مــن  الرابــع  الربــع  فــي  كورونــا 
فقــد شــهد انتعاشــة مــرة أخــرى فــي الربعيــن 
الأول والثانــي فــي عــام 2021 نتيجــة لتخفيــف 
ــة وتبعــات حــزم الإصــاح.  الإجــراءات الاحترازي
لــذا، يتوقــع تقريــر الأونكتــاد أن يبلــغ النمــو 
.2022 عــام  فــي  و3%   2021 فــي   5.7%

• فــي أوروبــا، ســجلت فرنســا وألمانيــا وإيطاليــا 	
والربــع   2020 مــارس  بيــن  التوالــي  علــى 
ــا فــي معــدلات  الثانــي مــن عــام 2021 تراجعً
ــال  النمــو بمعــدلات 8.0- و4.9- و8.9- % خ
عــام 2020، كمــا تشــير التوقعــات إلــى تفــاوت 
معــدلات النمــو فــي منطقــة اليــورو خــال عام 
2021، حيث من المتوقع أن تصل إلى 5.5% 
فــي إيطاليــا و%5.2 لفرنســا و%2.2 لألمانيا. 

• اتجهــت أســعار الصــرف إلــى الانخفــاض فــي العديــد مــن البلــدان، لا ســيما فــي نيجيريــا، حيــث أجبــرت 	
نــدرة العملــة الصعبــة الحكومــات علــى إجــراء تخفيضــات متعــددة لقيمــة العمــات منــذ بدايــة أزمــة 
كورونــا. كمــا خلّفــت ضغــوط التضخــم والسياســات النقديــة ارتفاعًــا بأســعار المــواد الغذائيــة، ممــا ســبب 

• تراجــع 	 إلــى  أيضًــا  الأونكتــاد  تقريــر  يشــير 

معــدلات النمــو المتوقعة فــي إفريقيا، إذ من 

المتوقــع أن تنمــو القــارة بأكملهــا %3.2 فــي 

عــام 2021، كمــا تشــير التقديــرات الحاليــة إلــى 

أن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالي 

لــن يعــود -حتــى فــي أفضــل الســيناريوهات- 

عــام  قبــل  الجائحــة  قبــل  مــا  مســتوى  إلــى 

أشــارت  الخصــوص،  وجــه  وعلــى   .2024

جنــوب  أن  إلــى  الجائحــة  قبــل  مــا  تقديــرات 

إفريقيــا ســوف تحقــق نمــوًا بنســبة %7 فــي 

عــام 2020، لكــن تراجعــت تلــك التوقعــات مــا 

ــام 2021،  ــى نحــو %4 فــي ع ــة إل بعــد الجائح

ويتوقــع النمــو بنســبة %2.3 فــي عــام 2022.
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• لا تزال المخاوف المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي من العوامل المؤدية إلى ارتفاع الأســعار، خاصة في 	
ظــل اســتمرار الطلــب القــوي مــن الصيــن علــى الســلع )مثل: فــول الصويا، والــذرة(. كما أدى ارتفاع أســعار 
الوقــود إلــى ارتفــاع أســعار الحبــوب والبــذور الزيتيــة التــي تســتخدم كوقــود حيــوي. علــى جانــب العــرض، 
قــد أثــرت أحــوال الطقــس فــي نهايــة عــام 2020 وحتــى عــام 2021 بشــدة علــى إنتــاج الحبــوب فــي أمريــكا 
الجنوبيــة والولايــات المتحــدة، وهــي تضيــف ضغوطًــا تصاعديــة علــى أســعار الحبــوب فــي عــام 2021.
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تطور الأسعار العالمية للسلع الأولية ما بين 2021-2008 )%(

وســط  فــي  خاصــة  التوتــرات  مــن  العديــد 
البلــدان  بعــض  وســجلت  إفريقيــا.  وغــرب 
أرقــام  ثلاثــة  حتــى  أو  رقميــن  مــن  تضخمًــا 
فــي حالــة الســودان. واســتجابة لذلــك، ســمح 
صنــدوق النقــد الدولــي للــدول بإصــدار 650 
 ،)SDRs( ــار دولار حقــوق الســحب الخاصــة ملي
وهــي الأكبــر فــي تاريخــه، الأمــر الــذي يقــدم 
علــى  يتعيــن  يــزال  لا  لكــن  أمــل،  بصيــص 
التحــدي  بحجــم  الاعتــراف  الدولــي  المجتمــع 
الناميــة. البلــدان  مــن  العديــد  يواجــه  الــذي 

معضلة التضخم العالمي

• التأثيــر 	 أن  إلــى  الأونكتــاد  تقريــر  أشــار 
الاقتصــادي الأولــي لكورونــا هــو ركــود عميــق 

وانخفــاض التضخــم. لكــن الانتعــاش الســريع 
للطلــب الكلــي العالمــي وتراجــع العــرض فــي 
بعــض الأحيــان منــذ النصــف الثانــي مــن عــام 
ارتفــاع  2020، تســببا فــي تســارع معــدلات 
الأســعار فــي الاقتصــادات المتقدمــة فــي 
العالــم. كمــا دفــع الارتفــاع فــي أســعار الســلع 
المدخــات  تكلفــة  زيــادة  إلــى  الأساســية 
الأساســية؛ إذ ارتفعت أســعار المعادن والنفط 
ــام 2020،  ــذ منتصــف ع ــة من والســلع الغذائي
للغــذاء  الســنوي  التضخــم  معــدل  بلــغ  كمــا 
ــا، مســجلً  ــو %40 تقريبً ــو 2021 نح فــي ماي
لــه فــي عشــر ســنوات وفقًــا  أعلــى قيمــة 
لمؤشــر الفــاو لأســعار الغــذاء، ممــا ســاهم 
العالــم. فــي  الجــوع  معــدلات  ارتفــاع  فــي 



كيف يفكر 
العالم؟

أسباب تفاقم أزمة الطاقة1
في الدول الأوروبية

تفاقمت أزمة الطاقة في الدول الأوروبية لتعرقل بذلك عملية الانتعاش 
الاقتصــادي التــي يتعطــش لهــا العالــم فــي أعقــاب أزمــة فيــروس كورونــا. 
إذ أعلنــت كبريــات الشــركات المصنعــة، مثــل شــركة BASF SE الرائــدة فــي 
مجــال الكيماويــات، عجزهــا أمام تلافي تداعيات أزمة زيادة أســعار الكهرباء، 
علــى الرغــم مــن قدرتهــا علــى توليــد %80 مــن طاقتهــا المســتخدمة فــي 
ــج  ــر منت ــه شــركة )Aurubis(، أكب ــذي أكدت ــع. وهــو الأمــر ال ــة التصني عملي
للنحــاس فــي القــارة الأوروبيــة، حيــن أشــارت إلــى تفاقم تأثير ارتفاع أســعار 
الطاقــة، ممــا أثــر ســلبًا علــى هامــش ربح بعــض الدول مثــل بريطانيا، حيث 
ســاءت الأوضــاع إلــى حــد إغلاق مصنعين للأســمدة. وفــي النرويج أوقف 
مصنــع الأمونيــا إنتاجــه، ممــا يؤكــد أن الوضــع فــي القــارة غيــر مبشــر.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )34( - 15 أكتوبر 2021
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أسباب تفاقم
أزمة الطاقة

في الدول الأوروبية

تفاقمــت أزمــة الطاقــة فــي الــدول الأوروبيــة لتعرقــل بذلــك عمليــة الانتعــاش الاقتصــادي التــي يتعطــش 
 BASF SE لهــا العالــم فــي أعقــاب أزمــة فيــروس كورونــا. إذ أعلنــت كبريــات الشــركات المصنعــة، مثــل شــركة
الرائــدة فــي مجــال الكيماويــات، عجزهــا أمــام تلافــي تداعيــات أزمــة زيــادة أســعار الكهربــاء، علــى الرغــم مــن 
قدرتهــا علــى توليــد %80 مــن طاقتهــا المســتخدمة فــي عمليــة التصنيــع. وهــو الأمــر الــذي أكدتــه شــركة 
)Aurubis(، أكبــر منتــج للنحــاس فــي القــارة الأوروبيــة، حيــن أشــارت إلــى تفاقــم تأثيــر ارتفــاع أســعار الطاقة، 
ممــا أثــر ســلبًا علــى هامــش ربــح بعــض الــدول مثــل بريطانيــا، حيث ســاءت الأوضــاع إلى حد إغــاق مصنعين 
ــر مبشــر. ــد أن الوضــع فــي القــارة غي ــا إنتاجــه، ممــا يؤك ــع الأموني ــج أوقــف مصن للأســمدة. وفــي النروي

* نرمين سعيد - نوران عوضين
باحثتان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



57 تحالف “أوكوس” تغيرات جيواستراتيجية عالمية

مسببات عالمية 

• حســب التقريــر المنشــور علــى موقــع بلومبــرج 	
، شــهدت أوروبــا والولايــات المتحــدة وآســيا 
ارتفاعًــا كبيــرًا فــي أســعار الطاقــة مــع خــروج 
حيــث  الوبــاء.  مــن  العالميــة  الاقتصــادات 
تضاعفــت أســعار الغــاز فــي أوروبــا إلــى أكثــر 
مــن ثلاثــة أضعــاف، بينمــا تضاعفــت أســعار 
الطاقــة -بشــكل عــام- خــال العــام الجــاري، ممــا 
عرقــل النشــاط الاقتصــادي المتراجــع بالأســاس 
فــي  هــذا  يأتــي  الجائحــة.  تداعيــات  بســبب 
الوقــت الــذي تقــوم فيه روســيا بتصديــر كميات 
أقــل مــن الغــاز إلــى أوروبــا، وســط تطلّعــات 
جديــدة  إمــدادات  علــى  للحصــول  ســوقية 
عبــر خــط أنابيــب “نــورد ســتريم 2” الــذي لــم 
يكتمــل بعــد والــذي يربــط بيــن روســيا وألمانيــا.

• ووفقًــا لبلومبــرج ، تحصــل أوروبــا علــى الغــاز 	
الروســي أكثــر ممــا تحصــل عليــه مــن أي مــورد 
ــي واحتمــال  ــاج المحل ــر، ومــع انخفــاض الإنت آخ
إغــاق حقــل غــاز “جرونينجــن” العمــاق فــي 
الموعــد  مــن  ســنوات  ثــاث  قبــل  هولنــدا 
عرضــة  أكثــر  العجــوز  القــارة  تصبــح  المحــدد، 
لتقلبــات ســوق الغــاز العالميــة، مــع الأخــذ فــي 
الاعتبــار أن الأزمــة الحاليــة لا تقتصــر فقــط علــى 
الطلب المرتفع في أوروبا وآسيا، فقد تعطلت 
إمــدادات الغــاز مــن النرويــج هــذا العــام بســبب 
أعمــال الصيانــة الثقيلــة بعــد التأثيــرات الناجمــة 
عــن الوبــاء أيضًــا. ومــن ناحيــة أخــرى، يتطلــع 
الغــاز  شــركات  )مثــل  الأوروبيــون  المشــترون 
الوطنيــة( إلــى ســوق الغــاز الطبيعــي المســال 
ــزز التنافــس  )LNG( لتعويــض النقــص، ممــا ع
حيــث  واليابــان،  الصيــن  فــي  مشــترين  مــع 
يتزايــد الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي المســال، 
أســعاره. ارتفــاع  إلــى  النهايــة  فــي  أدى  مــا 

• خطــط 	 بــأن  فوكهــول”   “جوزفيــن  دفعــت 
لعبــت دورًا فــي  الكربــون  انبعاثــات  تخفيــض 

ارتفــاع أســعار الطاقــة، حيــث تدفــع المرافــق 
أســعارًا شــبه قياســية لشــراء تصاريــح “الحــد 
مــن التلــوث” الضروريــة لمواصلــة إنتــاج الطاقة 
مــن الوقــود الأحفــوري، ناهيــك عــن التباطــؤ 
غيــر المعتــاد علــى صعيــد توربينــات الريــاح التــي 
تولــد حوالــي %10 مــن الطاقــة فــي أوروبــا 
علــى  ألمانيــا  ففــي  الصيــف.  فصــل  خــال 
مــن  أســبوعين  أول  وخــال  المثــال،  ســبيل 
ــد  ــاري، انخفــض معــدل تولي شــهر ســبتمبر الج
طاقــة الريــاح بنســبة %50 مقارنــة بمتوســط 
الماضيــة. الخمــس  الســنوات  فــي  الإنتــاج 

• وعليــه، تبــدو أزمــة الطاقــة الحاليــة منطقيــة ولا 	
ســيما فــي ضــوء الخطــط الأوروبيــة الطموحــة 
حيــث كشــفت  الكربــون،  انبعاثــات  مــن  للحــد 
الــدول الأوروبيــة فــي شــهر يوليــو الماضي عن 
خطــط لخفــض الانبعاثــات بنســبة %55 -علــى 
الأقــل- بحلــول عــام 2030 مقارنــة بمثيلتهــا في 
عــام 1990، بينمــا تمــارس باريــس ضغوطًــا وراء 
الكواليس لتقليص أو تأخير التخفيض المقترح، 
وبخاصــة فــي ظــل عمليــات التدفئــة والنقــل 
البــري. وفــي المملكــة المتحــدة، تثــار تســاؤلات 
ــزال مــن  ــر”؛ إذ لا ي ــن تكلفــة “صافــي الصف ع
غيــر الواضــح كيفيــة إقنــاع 600 ألــف شــخص 
بمضخــات  الغــاز  غلايــات  باســتبدال  ســنويًا 
ــة باهظــة الثمــن. فقــد اضطــرت إســبانيا  حراري
بالفعــل إلــى خفــض الضرائــب علــى الطاقــة مع 
ارتفاع أســعارها إلى مســتويات قياســية. وفي 
هــذا الســياق، تمثــل التكلفــة المرتفعــة للطاقــة 
“صداعًــا” للسياســيين قبــل أقــل مــن 100 يوم 
مــن اجتمــاع قــادة العالم في “أســكتلندا”؛ حيث 
تتخــوف الحكومــات من ردود أفعــال عنيفة. وقد 
رفــض الناخبــون السويســريون بالفعــل هــذا 
العــام قانونًــا طموحًــا للمنــاخ مــن شــأنه أن يرفع 
الطيــران والقيــادة وغيرهمــا. الضرائــب علــى 
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• ــة فــي نقــص 	 لا تنحصــر أزمــة الطاقــة الأوروبي
واردات الغــاز الطبيعــي؛ بــل تمتــد لتطــال ارتفــاع 
ــة  ــه شــركات الطاق ــا، إذ تتج ــم أيضً أســعار الفح
الأوروبيــة إلــى الفحــم عنــد ارتفــاع أســعار الغــاز 
تضــاؤل  أن  بيــد  البديلــة،  الطاقــة  ومصــادر 
وارتفــاع  الأوروبيــة  المناجــم  مــن  المعــروض 
الطلــب الصينــي أدى إلــى ارتفــاع أســعار المــواد 
الســوداء أيضًــا، ناهيــك عــن التكلفــة المتزايــدة 
الكربــون الأوروبيــة مــن حوالــي 30  لتصاريــح 
يــورو للطــن فــي بدايــة العــام الجــاري إلــى 63 
يــورو فــي أوائــل شــهر ســبتمبر الجــاري، وإذا 
تزايــد حــرق الفحــم للتعويــض عــن نــدرة الغــاز 
علــى  الطلــب  بالتبعيــة  الطبيعــي؛ فســيزداد 
أخــرى. التصاريــح، ممــا ســيرفع ســعرها مــرة 

تداعيات الأزمة

• 	 The المنشــور علــى موقــع التحليــل  يتوقــع 
ــة طــوال  Economist أن تظــل الأســعار مرتفع
فصــل الشــتاء، لا ســيما مــع وصــول الطلــب 
علــى التدفئــة والطاقــة إلــى ذروتــه. ولمواجهــة 
ــراءات  ــوزراء الإســباني إج ــس ال ــر مجل ــك، أق ذل
ــاح شــركات  ــاز وأرب ــد لســعر الغ ــة لوضــع ح طارئ
المرافــق، بينمــا تراجــع الحكومــة الإيطالية كيفية 
احتســاب فواتيــر الكهربــاء. لكــن ذلــك لا يعنــي 
علــى  السياســات  صانعــي  قــدرة  بالضــرورة 
حمايــة المســتهلكين مــن تداعيــات نقــص الغــاز 
ــن  ــد بعــض المحللي ــم يعتق الطبيعــي، ومــن ث
أن الشــتاء البــارد قــد يــؤدي إلــى انقطــاع التيــار 
الكهربائــي وانخفــاض فواتيــر المرافــق العامــة . 
كمــا تواجــه الشــركات الأوروبيــة الصغيــرة كثيفــة 
اســتهلاك الطاقــة صعوبــات هــي الأخــرى مــع 
عــدم امتلاكهــا عــادةً منشــآت إنتــاج طاقــة خاصــة 
بهــا مــن ناحيــة، وتراجــع قدرتهــا علــى الوصــول 
إلــى أدوات بديلــة متطــورة مــن ناحيــة أخــرى.

• ــأن شــركة “جولدمــان 	 ــم وليكــس”  ب دفــع “ولي
ســاكس جــروب” قــد تواجــه انقطاعًــا فــي التيــار 
ــا  الكهربائــي خــال فصــل الشــتاء القــادم، داعيً

إلــى الحــدّ مــن معــدلات الاســتهلاك الحالــي 
تحســبًا لموســم التدفئــة المقبــل، وبخاصــة مــع 
وصــول المخــزون إلــى أدنــى مســتوى لــه منــذ 
أكثــر مــن عقــد مضــى. وعلــى صعيــدٍ متصــل، 
أشــارت “آنــا شــيريا يفســكايا”  إلــى أن شــبكة 
-التــي  الواســعة  المســال  الطبيعــي  الغــاز 
تغطــي العديــد مــن المناطــق الأوروبيــة- لــن 
تتمكــن مــن إنقــاذ القــارة مــن قســاوة الشــتاء 
أخــرى، يتوقــع اســتمرار  ناحيــة  القــادم. ومــن 
ارتفــاع أســعار الغــاز ومصــادر الطاقــة المتجــددة 
ذات الأداء الضعيــف حتــى نهايــة عــام 2021، 
نــزع  وخطــط  مشــاريع  يُهــدد  الــذي  الأمــر 
الكربــون الــذي تنشــد الــدول الأوروبيــة تحقيقــه.

البدائل المتاحة
• يســد الغــاز الطبيعــي فجــوات إنتــاج الطاقــة 	

الأخــرى، وقــد أدى تداخــل الجفــاف مــع إنتــاج 
الطاقــة الكهرومائيــة إلــى ارتفــاع ســعر التصاريح 
الاتحــاد  فــي  الكربــون  لانبعــاث  اللازمــة 
الأوروبــي، ممــا أســفر بــدوره عــن ارتفــاع أســعار 
الفحــم. وعليــه، قــد تُضطــر الــدول الأوروبيــة 
إلــى إقنــاع الشــركات والأســر باســتخدام كميــات 
أقــل مــن الطاقــة، بيــد أن التدخــات الحكوميــة 
ودعــم الغــاز لــن يــؤدي إلا إلــى تفاقــم الأمــور، 
حيــث تثيــر الطاقــة الباهظــة غضــب الناخبيــن 
وتــؤذي الفقــراء. أمــا دعــم الطاقــة فــي حالــة 
ــا  ــة بريطاني ــد الأســعار فــي حال ــا أو تحدي إيطالي
ويفــرغ  النقــص،  تفاقــم  إلــى  فســيؤدي 
الأخضــر. التحــول  مــن  السياســيين  التــزام 

• اســتخدام 	 الحكومــات  علــى  يجــب  وعليــه، 
-إذا  الأســر  دخــول  لدعــم  الرفاهيــة  نظــام 
الطاقــة  أســواق  مســاعدة  مــع  الأمــر-  لــزم 
علــى العمــل بكفــاءة. وفــي الأجــل الطويــل، 
يتمثــل التحــدي فــي تخفيــف تقلبــات الأســعار 
الطاقــة  مصــادر  إلــى  التحــول  اســتمرار  مــع 
المتجــددة. وفــي نهايــة المطــاف، قــد يحــل 
ــات مشــكلة التقطــع  ــص للبطاري ــن الرخي التخزي
الــذي تعانــي منــه مصــادر الطاقــة المتجــددة.
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• “هيليــن 	 أوضحــه  مــا  مــع  ســبق  مــا  يتفــق 
تومبســون” فــي مقالــه المنشــور علــى موقــع 
“فاينانشــيال تايمــز”؛ فقــد تزامنــت أزمــة الغــاز 
مــع أزمــات مماثلــة علــى صعيــد مصــادر الطاقــة 
المتجــددة. وعليــه، لا توجــد حلــول لهــذه الأزمــة 
وبخاصــة مع تحكم الرئيس الروســي “فلاديمير 
بوتيــن” المحتمــل فــي الخيــارات الأوروبيــة ، 
ــب  ــة الطل ــك أن الفشــل الروســي فــي تلبي ذل
الأوروبي الأخير على الغاز كان متعمدًا لتسليط 
الضــوء علــى الحاجــة إلــى “نــورد ســتريم 2”، 
وبالتالــي تجــاوز العديــد مــن التأخيــرات القانونيــة 
ــل  ــزال تقــوض توصي ــة التــي لا ت والبيروقراطي
الغــاز مــن روســيا إلــى ألمانيــا عبــر بحــر البلطيــق . 
وفــي النهايــة، يمكــن فــرض أســعار طاقــة عالية 
أو تقنيــن أســعارها مــن قبــل الــدول الأوروبيــة؛ 
وقــد تبنــت بعــض الــدول الخيــار الأول لدعــم 
تكلفــة الطاقــة المنزليــة وتقديــم ائتمــان طــارئ 
لشــركات الطاقــة. فــي حين يشــبه الخيــار الثاني 
-إلــى حــد كبيــر- العــودة إلــى الاعتمــاد علــى 
الغــاز الروســي للإيفــاء بالالتزامــات الخضــراء. 

هل القادم أسوأ؟

• قــد يســهم تراجــع الطلــب فــي القارة الآســيوية 	
دفــع  فــي  الصيــف-  فصــل  انتهــاء  -بعــد 
التفــاؤل الأوروبــي، علــى نحــو يخلــق فائــض 
تصديــر يســمح بإعــادة مــلء الخزانــات؛ إلا أن 
ــا تشــير إلــى أن القــادم  توقعــات الســوق حاليًّ
أســوأ علــى صعيــد أســعار الطاقــة، كمــا تشــير 
-علــى  القــادم  الشــتاء  بــرودة  أن  إلــى  أيضًــا 
وجــه التحديــد- يمكــن أن تدفــع ســعر برميــل 
النفــط الواحــد إلــى 100 دولار محطمًــا الأرقــام 
القياســية، خصوصًــا فــي ظــل تراجــع احتياطــات 
الغــاز والفحــم إلــى مســتويات أقــل بكثيــر ممــا 
كانــت عليــه فــي هــذا التوقيــت مــن العــام منــذ 
عقــود. إن محدوديــة الإمــدادات التــي تصــل 
ــاج  ــا مــن الغــاز الروســي، وتراجــع إنت ــى أوروب إل
بحــر الشــمال، والمنافســة المحتدمــة فــي آســيا 
علــى الغــاز الطبيعــي المســال؛ قــد تــؤدي إلــى 

تأجيــج حالــة ارتفــاع الأســعار لتدفــع المشــهد 
قتامــة. الأشــد  هــو  ســيناريو  إلــى  القــادم 
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تقرير التنمية البشرية في مصر 2021.. 1
المسيرة والمسار

يرصــد تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2021، مــا شــهدته الدولــة 
المصريــة مــن تحديــات وإصلاحــات وتطــورات تنمويــة خــال العقــد 
الماضــي، خاصــة أنــه يأتــي بعد آخر تقرير نُشــر عــام 2010. ويُعد هذا 
التقريــر الثانــي عشــر فــي سلســلة التقاريــر البشــرية التــي تُصدرهــا 
مصــر منــذ عــام 1994. وحصلــت مصــر علــى المركــز 116 من إجمالي 
189 دولــة رصدهــا التقريــر الدولــي للتنميــة البشــرية، حيــث وصلــت 
العالمــي  بالمتوســط  عــام 2019 مقارنــة  المؤشــر 0.707  قيمــة 
الــذي يبلــغ 0.737. وبتلــك القيمــة انتقلــت مصــر للمــرة الأولــى 
إلــى مجموعــة الــدول ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة، حيــث يُقســم 
تقريــر التنميــة البشــرية البلــدان إلــى أربــع مجموعــات صاحبــة التنمية 
ــدًا، والمرتفعــة، والمتوســطة، والمنخفضــة.  ــة ج البشــرية المرتفع
وفيمــا يلــي نســتعرض أبــرز المؤشــرات التنمويــة الــواردة بالتقريــر.

بيانات 
وإحصائيات 

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )34( - 15 أكتوبر 2021
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نسب السكان تحت خط الفقر الوطني والمدقع عام 2018 وفقًا للمحافظة )%(*

تقرير التنمية البشرية في مصر 2021.. 
المسيرة والمسار

يرصــد تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2021، مــا شــهدته الدولــة المصريــة مــن تحديــات 
وإصلاحــات وتطــورات تنمويــة خــال العقــد الماضــي، خاصــة أنــه يأتــي بعــد آخر تقرير نُشــر 
عــام 2010. ويُعــد هــذا التقريــر الثانــي عشــر فــي سلســلة التقاريــر البشــرية التــي تُصدرهــا 
مصــر منــذ عــام 1994. وحصلــت مصــر علــى المركــز 116 مــن إجمالــي 189 دولــة رصدهــا 
التقريــر الدولــي للتنميــة البشــرية، حيــث وصلــت قيمــة المؤشــر 0.707 عــام 2019 مقارنــة 
بالمتوســط العالمــي الــذي يبلــغ 0.737. وبتلــك القيمــة انتقلــت مصــر للمــرة الأولــى إلــى 
مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، حيث يُقسم تقرير التنمية البشرية البلدان 
إلــى أربــع مجموعــات صاحبــة التنميــة البشــرية المرتفعــة جــدًا، والمرتفعــة، والمتوســطة، 
بالتقريــر. الــواردة  التنمويــة  المؤشــرات  أبــرز  نســتعرض  يلــي  وفيمــا  والمنخفضــة. 

* هبة زين
باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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• يذكــر أن معــدل الفقــر انخفــض للمــرة الأولــى منــذ 20 عامًــا إلــى %29.7، كمــا انخفضــت نســبة الفقر المدقع 	
إلى %4.5 عــام 2019/2020.

التوزيع النسبي لقوة العمل وفقًا للنوع بالمحافظات 2020

مؤشرات المنشآت الخاصة والعامة وفقًا للتعداد الاقتصادي 2018/2017
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كثافة الفصول في التعليم قبل الجامعي وفقًا للمرحلة التعليمية
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معدل التسرب من التعليم بين عامي 2017/2018 و2018/2019
 للمرحلتين الابتدائية والاعدادية وفقًا للمحافظة )%(

نسبة الأمية لدى الذكور والإناث ونسبة المدارس المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2017 وفقًا للمحافظة )%( 
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معدلات وفيات )النفاسية - حديثي الولادة - دون سن الخامسة( وفقًا للمحافظات
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تطور معدلات التغطية بخدمات الصرف الصحي %
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تطور مؤشرات الدعم مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي )مليار جنيه(

معدل البطالة بين الذكور والإناث ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل وفقًا للمحافظات 2020
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تطور معدلات البطالة والتضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي والادخار المحلي الإجمالي والاستثمار خلال العقد الأخير
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تطور تصنيف مصر في مؤشر التمكين السياسي بالتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين

تطور نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للإناث 
ضمن نشاط جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
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تطور معدل وفيات الأمهات

نسبة المتزوجات )15-49( ويتخذن قرارات رعايتهن الصحية، 
واستخدام وسائل تنظيم الأسرة 2015 )%(
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نسبة الإناث في العمر 0-19 سنة، وتم ختانهن أو يُتوقع ختانهن، 
ونسبة السيدات المتزوجات )49-15( وتعرضن لعنف بدني 2015 )%(

تطور أبرز المؤشرات البيئية خلال الفترة الأخيرة
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تطور أداء مصر في مؤشر الحوكمة العالمي
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 
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